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 شكر وعرفـان
 

مسيرة  فضله أتممت هذا العمل بعدالحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وب
ر أتوجّه بجزيل الشكر والعرفان للأستاذة غرابة نو ، و علمية مليئة بالتحديات

اء لجنة عضلأ أتقدم بجزيل الشكركما   ،الهدى على دعمها وتوجيهاتها القيمة
اتذة وأشكر أس ،المناقشة الأفاضل لتشريفهم لي بقبول مناقشة هذا العمل

عبّّ عن ولا يفوتني أن أ ،أثر كبير في تكويني العلمي القسم الذين كان لهم
صول وأخيراً، شكري مو  ،امتناني العميق لأسرتي الكريمة على دعمهم المستمر

.لزملائي في الجامعة والعمل وكل من ساندني بكلمة أو موقف



  مقـــدمــــــة

 أ

 يحاءاتبدلالات وا   تتسمحين يتأمل القارئ النصوص الشعرية بعمقٍ ووعي، يكتشف أنها      

نسانية، تعكس بصدق الحالة الوجدانية لل اعر وما شثرية، مشحونة بانفعالات فكرية وعاطفية وا 

وهذا ما يمنح كل شاعر فرادته ويُكسب نصّه طابعه الخاص، فالقارئ  ،يختلج في نفسه من مشاعر

الحقيقي لا يكتفي بالسطح، بل يجد متعة في الغوص في الأعماق الجمالية التي ينطوي عليها 

 .خطاب الشعريال

 اهتماما في الساحة الأدبية وذلك لاهتمامها نالتوجماليات القصائد من أبرز المواضيع التي      

، سواء عن الإحساس بالجمال وتذوّقه تعبّرالجَماليّة  بالبحث في دلالات ومعاني الكتابة الشعرية،

، وما مقاييس الحُسن والذوق وهي تعنى بدراسة ،الفن أو الأدب أو الحياة اليوميةفي الطبيعة أو 

الجوانب  ويشمل هذا المفهوم، يجعل الأشياء تبدو ممتعة أو مؤثرة من الناحية البصرية أو الشعورية

التي يتفاعل معها الإنسان حين يواجه ما هو جميل أو راقٍ، لتشكّل  الحسية، النفسية، والفكرية

 .بذلك مجالاا مهماا في الفلسفة والفنون والآداب

ا فريداا بين رقّ ف      العالِم  ةعر الأندلسي ودقّ ة الشّ يجسّد ديوان أبي حيان الأندلسي تزاوجا

شعر  نّ أوسبب اختيارنا للموضوع  ،الموسوعي، مما أضفى على شعره بعداا جمالياا ومعرفياا مميزاا

زة يأبي حيان الأندلسي يجمع بين الرقة الأندلسية والعمق العلمي، مما يكشف عن جماليات متم

ينا الاخذ وجب عل للدراسة الموضوعة الشعريةولذلك ففي معالجتنا للنصوص  ،تستحق الدراسة

 .عتبار تقنيات الجماليات والايقاعبعين الا

و حب هالذي عنوناه بجماليات القصيدة الأندلسية بحثنا موضوع  ختيارإلى إولعل ما دفعنا       

 برز الظواهر والتقنيات التي تكشف عن مواطنأ ستنباطلا، الشعريةعماق النصوص ألى إالولوج 



  مقـــدمــــــة

 ب

ك لما يحتويه من جماليات وذل "،ديوان أبو حيان الأندلسي"وقد اخترنا لهذا البحث  الجمال،

لطرح  فعنايدما  وهذاللشاعر،  الشعرية موهبةالالتي توصل بير وموسيقى وغيرها، تعووصف و 

 :الاشكال الاتي

 ؟البنى الموسيقية والتركيبية دلسية ؟ وما جمالية ما أوجه الجمال في القصيدة الن "

 " ؟ديوان أبي حيان الندلسي في  الدلاليةوما هي وظيفتهما 

 ةاتمخفي فصلين يليهما  قمنا باعداد هاته الدراسة، المتمثلة الإشكاليةعن هذه  للإجابة     

 وقد "لحات ومفاهيم(مصط)والقصيدة الجمالية "بـ  ننوِ عُ  الاولالفصل ن حيث أ ،ملحق اوبعده

 غراضها.أو  الأندلسية القصيدةثم  ،والقصيدةالجمال  تناول مفهوم

 لسيجماليات البُنى الموسيقية والتركيبية في ديوان أبي حيان الاند ": فعنوانه الثانيما الفصل أ     

ذلك وك ةبالصور  يالجمال االحواس وارتباطهم وأثر والكناية والاستعارةفقد تضمن التشبيه  ،"

دنا البناء التركيبي، وقفينا البحث بخاتمة رص جمالية، اضافه الى والخارجية الداخليةالموسيقى 

 .البحثل اليها خلال فيها أهم النتائج المتوصّ 

ي الأسلوبي، مستفيدين من آليتي الوصف والتحليل، ف هجالمن على الدراسة هذه في استندناو      

 ت الجمالية التي يتضمنها الديوان.تناول أبرز الظواهر الفنية والسما

 اعتمدنا في إنجاز هذا البحث: والمراجع التيهم المصادر أعن و     

 .النقد الأدبي :أحمد أمين -

 .معجم النقد العربي القديم :أحمد مطلوب -

 .نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب :أحمد بن محمد المقري التلمساني -



  مقـــدمــــــة

 ج

 .ي "عصر الدول والامارات الأندلس"اريخ الادب العربت :شوقي ضيف -

 .ديوان أبي حيان الأندلسي :وليد بن محمد السّراقبيّ  -

وقد واجهتنا خلال البحث مجموعة من الصعوبات والمعوقات، تمثلت بشكل رئيس في      

، إضافة  لى إندرة المصادر والمراجع التي تناولت أعمال أبي حيان الأندلسي شعراا وتحليلاا

التداخل الحاصل بينه وبين أبي حيان التوحيدي في عدد من المراجع، مما استدعى دقة في 

 التمحيص والتفريق بين الشخصيتين.

وفي الختام، نرجو أن تكون هذه المحاولة قد وفّقت، ولو جزئياا، في الكشف عن بعض القيم      

 الجمالية في تجربة أحد أبرز رواد الشعر الأندلسي.
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  مفهوم الجمالية:-1

شكل أو واء في الالجمالية شعور بالإعجاب والارتياح الذي يثيره الحُسن في النفس، سإنّ      
ي الفن هو جميل ف وهي مفهوم يتجاوز الظاهر ليعبّر عن تقدير الإنسان لما ،الصوت أو المعنى

 :عرض المفهوم اللغوي والاصطلاحيوانطلاقاا من ذلك، نر، والطبيعة والفك

 لغة:-1-1

إنّ الحديث عن المكوّنات اللغوية وما تنُتجه من تشكيلات شعرية جديدة، إنما يعود في      
جوهره الجمالي إلى قدرة الشاعر على إحكام تجربته الشعرية، وصياغتها في إطار فنيّ خالص. 

ى بشكل ا إبداعيًّا، يسمح للشاعر بتجسيد المعنفاجتماع العناصر الفنية المختلفة يمنح النصّ بعدا 
لجمال ترتبط ارتباطاا وثيقاا بعلم ا غة جماليةيجمالي راقٍ، ينتج عنه تكوين نصٍ شعريّ ذي ص

 .وفلسفته

 ةم  لِ ك   ةي  الِ م  الج   ن  أ  و   ،نُ س  الح   و  ح و هُ ب  القُ  د  وهو ضِ يلاا ... مِ ج  يء ت  لت الش  م  ج  "فالجمال لغةا      
ها يمُ قسِ ت  و أ  ها يلُ لِ ح  ت  ( و  ال  م  ا)ج  ه  ذعُ جِ و  ( هل  مُ ا)ج  ه  ورُ ذُ جُ و  ر كّ ذ  د مُ فر  مُ  ةور  ي صُ ( فِ الم  سم)الج  الا اه  لُ ص  أ  

 .1ة("+ ي  الم  )ج  

 اهتم بهو حضارية شمولية، وضع تصوره الخاص للجمال، و  ثورة فكريةأما الإسلام بوصفه      
ب، بل ا فحسالإسلام توجيها مضمونيّ  ولم يكن، ذروة الجمالفكان القرآن الكريم اهتماما بارزاا، 
 .الإبداعي والاعتناء بشكلهلجمال اهتم بتوظيف ا

 

                                                 

مُل(، ص1811، 1ان العرب، دار المعارف، كورنيش النيل، القاهرة، جابن منظور: لس 1   .412،412م، مادة)ج 
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جاءت الجمالية وصفا للصبر، كما في سورة يوسف عليه السلام على لسان سيدنا يعقوب ف     
لَتۡ لكَُمۡ أنَفُسُكُمۡ أمَۡرٗاۖ وَجَاءُٓو عَلىَٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٖ كَذِبٖٖۚ قَا ﴿:قوله تعالىعليه السلام في  لَ بَلۡ سَوَّ

 ُ   1 ﴾مُسۡتَعَانُ عَلىَٰ مَا تَصِفوُنٱلۡ  فَصَبۡرٞ جَمِيلٞۖ وَٱللَّّ

نۡ  ﴿: قوله تعالىووردت نعتا للتسريح في       جِكَ إنِ كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّ زَۡوَٰ بِيُّ قلُ لِّأ هَا ٱلنَّ أيَُّ ٓ يَا يَٰ

حۡكُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗ وَزِينَتَهَا فَ  عۡكُنَّ وَأسَُرأ   2 ﴾تَعَاليَۡنَ أمَُتأ

مِيل  :" إِن  الحديث النبوي الشريفوفي       م ال" الل ه  ج   .3يُحِبُّ الج 
مُل  ك ك رُم ، ف   نُ س  الح  " على أنه: ف في القاموس المحيط كما عرّ       ل قِ، ج   و  هُ في الخُلُقِ والخ 

مِيل  ك   ءُ: الج  ير و مِ أ ج  لا  م  ، و انٍ و  ي  ح   لِ ن كُ مِ  مِ س  ةُ التام ةُ الجِ يل  مِ الج  : تزي ن  م ل  فِهِ ، وت ج  ل هُ: لم يُص  ام  ج 
مِ م   ل  ب   اءيح  الإِ  هُ بالج  ت هُ ح  و أ  يل أ اس ح        4"س ن  عِش ر 

وجمال  لقالخَ  جمال الشكل :في العربية مفهوم  واسع يشمل" الجمال"هذا القول يشرح لنا أن       
قد لا  جامل وجمالاا ظاهراا فقط ،تجمّل وصفات مكتسبة جميل صفات فطرية، الخُلق السلوك

 .يكون صادقاا
ال م  الج   ن  مِ  ء  ي  ش   هِ ي  ل  ي ع  وِ ط  ن  ا ي  ن" م  في قاموس المنجد في اللغة العربية المعاصرة ورد أو      

ى، خر  ئ الأُ ادِ ب  ن الم  أ  ية وبِ اسِ س  ال أ  م  الج   ئ  ادِ ب  ن م  أ ول بِ قُ ي  ب ه  ذ  ية( م  الِ م  الج   به  ذ  ات( )م  م  لِ ك   ةي  الِ م  )ج  
ا ه  الِ ك  ش  ى أ  ل  إِ ون نُ فُ ال ةُ اد  ع  إِ  لُ اوِ ح  يُ  ان  ي ك  ن  ي ف  بِ د  ب أ  ه  ذ  ا م  ه  ن  ة مِ ق  شت  ا مُ اه  و  وسِ  يرِ الخ   ئ  ادِ ب  م  ك  
 .5ة"ي  ائِ بد  الِ 

ينطوي عليه الشيء من حُسنٍ أو ما يثير الإحساس  الجمالية ماتبين لنا في قاموس المنجد أن      
ا وتُشير "جمالية الكلمات" إلى م ،بالجمال في النفس، سواء في الكلمات أو الأشكال أو الأصوات

                                                 

    .11سورة يوسف/ الآية 1 

 . 01سورة الأحزاب/ الآية 2 
 .89، ص1الحديث الشريف، صحيح مسلم، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار حياة التراث العربي، بيروت، ج 3 
 .082م، مادة)جمع( ص0221لفيروزآبادي: القاموس المحيط، دار الحديث، القاهرة، مجد الدين محمد بن يعقوب ا 4 
م، 0222، 1صبحي حموي: المنجد في اللغة العربية المعاصرة، تح: أنطوان نعمة وعصام مدور، دار المشرق، بيروت، ط 5 

 .002صمادة)جمل(، 
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يقاع وصور بلاغية تثير المتعة الفنية بي أما "مذهب الجمالية" فهو تيار أد ،تحمله من تناغم وا 
ا، وأن الفنون يجب أن تقُد ر لذاتها لا لأغراض أخلاقية أو وفني يرى أن الجمال هو القيمة العلي

 .تعليمية
 ةُ أ  ر  والم  ، يل  مِ ج   ضو هُ ف   الاا م  م ج  بالض   لُ جُ الر   ل  مُ د ج  ق  و   نُ س  كما جاء في الصحاح )الجمال(: " الح  

 نشد:أيضا الكسائي و أء، لا  م  وج   ةيل  مِ ج  
 1"الخَلْقَ جَمِيعًا بالجَمَالِ  بَذَتِ  *** فَهِيَ جَمْلََءْ كَبَدْرٍ طَالِعٍ 

 
الجمال في "الصحاح" هو الحُسن في الهيئة، ويُقال "جمُل  الرجلُ" أي أصبح حسناا، فهو إن      

"جميل"، والمرأة "جميلة" أو "جملاء" للدلالة على تمام الجمال. وقد استشهد الكسائي ببيت شعري 
يلة كالقمر في اكتماله. ويُبرز الشاهد تفوّق وصف فيه امرأة بأنها "جملاء كبدر طالع"، أي جم

 .هذه المرأة في الجمال على سائر الخلق، تأكيداا لمعنى الجمال التام

ومن خلال هذه المفاهيم اللغوية، نلاحظ أن مصطلح الجمال يدل على الحُسن، والبهاء،       
 أو المضمون. والزينة، وهي معانٍ تُع ب ر عن التناسق والجاذبية، سواء في الشكل 

مما  ،الحديث النبوي الشريفو القرآن الكريموقد وردت هذه المفردات في مواضع عدة من      
تِ وَٱلِّۡرَۡضَ  ﴿:قوله عز وجل راقية، فمنيدل على اهتمام الإسلام بالجمال كقيمة  وَٰ مَٰ  وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّ

اعَةَ   وَإنَِّ ٱلسَّ
فۡحَ ٱلۡجَمِيلَ  وَمَا بَيۡنَهُمَآ إلََِّّ بِٱلۡحَقأِّۗ  فَٱصۡفَحِ ٱلصَّ

ۖ
ومعنى ذلك فاصفح الصفح  ،2﴾ لَِّٓتِيَةٞ
 الجميل هو الرضا بلا عتاب والقبول.

                                                 

م، 0228تح: محمد ناصر، دار الحديث، القاهرة، )د ط(،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: تاج اللغة وصحاح العربية، 1 
(، ص مُل   .021مادة )ج 

  .12سورة الحجر/الآية 2 
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اسِ حُبُّ ٱل زُيأنَ  ﴿:قوله تعالى الحسن( في-ووردت لفظه الجمال بمعنى اخر )زينة       تِ لِلنَّ هَوَٰ شَّ

طِيرِ ٱلۡمُ  سَاءِٓ وَٱلۡبَنِينَ وَٱلۡقَنَٰ لِكَ مِنَ ٱلنأ
مِ وَٱلۡحَرۡثِِّۗ ذَٰ مَةِ وَٱلِّۡنَۡعَٰ ةِ وَٱلۡخَيۡلِ ٱلۡمُسَوَّ هَبِ وَٱلۡفِضَّ قَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّ

 ُ نۡيَاۖ وَٱللَّّ عُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّ
  1 ﴾ عِندَهۥُ حُسۡنُ ٱلۡمَـ اَبِ  مَتَٰ

ل دل( الذي ي م يتضح من خلال التتبع اللغوي أن مفهوم "الجمالية" مشتق من الجذر )ج     
في اللغة العربية على الحُسن، والبهاء، والزينة، وهي معانٍ تنطوي على الانسجام والتناسق 
والإعجاب الحسي أو المعنوي، وقد وردت هذه المفردات في لسان العرب وغيره من المعاجم، 
لتؤكد أن الجمال لا يقتصر على الشكل، بل يشمل الخُلق، والكلام، والسلوك، بل وحتى الشعور 

لإحساس، كما أن ورود مفردات الجمال في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف يعزز من وا
قيمة الجمال في المنظومة الثقافية والروحية، ويمنحه بعداا دينياا وأخلاقياا. فالجمالية في السياق 

، مما ساللغوي العربي ليست مفهوماا سطحياا، بل هي تعبير عن الكمال والتوازن المحبب إلى النف
 يجعلها جزءاا من الفطرة الإنسانية.

 اصطلَحا:-1-2

تنفتح القصيدة العربية على فضاءات غير محدودة من الدّلالات التعبيرية والتّصويريّة،            
يقاعية، كما له جملة  بوصفها نص شعري ابداعي يستند على مستويات عدّة، لغويّة ومعجمية وا 

( ح)الجماليةمصطلوالتشكيلية، وعلى هذا الاساس يمكن القول بأن  من الخصائص الفنيّة الجمالية
من المصطلحات النقدية التي تسعى إلى تقديم النتاج الشعري، وفق آليات المفارقة والكثافة 
اللغوية، والحفر في الاسطر والكلمات، وتعيد إنتاج بعض الملامح، وفي الآتي سنقوم بمقاربة هذا 

 المصطلح اصطلاحيا.

فتُشير الجمالية إلى ذلك الفرع من الفلسفة الذي يُعنى بدراسة مفهوم الجمال وتذوقه، والمعايير      
ا باسم علم الجمال ) (، Aestheticsالتي تجعل شيئاا ما جميلاا في نظر الإنسان. وهي تُعرف أيضا

فس، نوقد تطورت كمجال فكري يهتم بتحليل الأحاسيس والانفعالات التي يثيرها الجمال في ال
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اط بحيث "ان الشعور بالجمال كان سابقا على النش سواء في الطبيعة أو الفن أو السلوك الإنساني،
او غروب الشمس قبل أن تكون هناك لوحات جميلة  الزهرةالانسان اولا بجمال  أحسالفني، فلقد 

شعور فال ومنه 1"الجمال الفني ، هناك اذن جمال طبيعي مستقل وسابق علىرائعةاو منحوتات 
 بالجمال هو إحساس فطري وغريزي، وُلد مع الإنسان قبل أن يعبّر عنه بشكل إبداعي أو فني.

وأما علم الجمال، فهو من أقدم المباحث التي شغلت الفلاسفة والمهتمين بالفن والأدب، إذ      
أن  كلم يكن وليد العصر الحديث، بل إنّ التذوق الجمالي قديم قِد م الإنسان ذاته؛ إذ لا ش

ا للإنسان منذ فجر وجوده  .الإحساس بالفن، والحكم على جماله، كان ملازما
( أدق وأرق من أن يدركه كل من الحسن)الجمالمر أن أعند الجاحظ: "هو  الجمالف     

لكل الناس أن يقفوا على حقيقة الجمال والقبح فإن معرفة وجوه الجمال  ليس أنه ذلكأبصره، 
  2".البصر الماهرثاقب النظر، والقبح لا تتأتى إلا لل

كل عام الباحثون بش ولهذا يتفقمن هنا يتبين لنا أن جذور علم الجمال هي جذور فلسفية،      
( نشأ في البداية باعتباره فرعا من الفلسفة Aestheticesor esthetics) على أنّ علم الجمال

 الإدراك للجمال أو القبح. ويتعلق بدراسة

نّما تكون قد عرّف الجمال بقوله ونجد أفلاطون      : "الأشياء ليست جميلة جمالاا مطلق، وا 
فنرى فلسفة أفلاطون  3جميلة عندما تكون في موضعها وقبيحة عندما تكون في غير موضعها"

تعتبر الجمال مفهوم مطلقا ومثاليا موجود في عالم المثل، وهو عالم غير مادي وثابت، يعتقد أن 
المنا المادي ليست جميلة بجمال مطلق بل هي مجرد محاكاة وانعكاسات الأشياء الجميلة في ع

 للجمال المثالي الموجود في عالم المثل.

                                                 

 . 19، ص0212، 1حسين علي: فلسفة الفن "رؤية جديدة"، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط 1 
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م، 1892، 9عز الدين إسماعيل: الأسس الجمالية في النقد العربي "عرض وتفسير ومقارنة" ، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 3 
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" ف بأنهويعر ماهية الجمال كان حجر الزاوية في العديد من النظريات الفلسفية  والبحث عن     
وهو غير  مختلفتينظاهرة ديناميكية متغيرة، لا يمكن لأحد أن يشعر بالجمال ذاته في لحظتين 

 .1إيّاه، إنّه في تطوره يختلف من شخص إلى آخر، ومن لحظة إلى أخرى" إدراكنا عنمنفصل 
، الذي يُعد ظاهرة نسبية تختلف من شخص الجمالكل هذه الخصائص تنطبق على مفهوم      

 لآخر، ومن ثقافة لأخرى، ويُدرك بالحواس )مثل البصر أو السمع(، وهذا ما نجده في قول
 المتنبي:

2ولُ ــحُ تَ  ال  حَ  وهِ ـــــجُ ن الوُ ـــسْ حُ فَ  *** امَ ا دَ مَ  كِ هِ جْ وَ  سنِ حُ ا بِ نَ يعِ ت  مَ 
 

ومن هنا يتبي ن أن الجمال ليس مطلقاا، بل هو متغي ر بتغيّر الزمان والمكان والحالة الشعورية،      
إدراكه  ا ومتفاوتاا فيويختلف من شخص إلى آخر، ومن فترة زمنية إلى أخرى، مما يجعله نسبيًّ 

 وتقديره.
يصال الرسالة       تعد الجمالية في الأدب من أبرز العوامل التي تسهم في جذب القارئ وا 

بفعالية، وسر الجمال في الأدب ما يعطيه الأديب في روحه وشخصيته وانسانيته، فيخرجه في 
جمع ها الأساسية الأربعة والتي أحلة، فعِلم الجمال الأدبي يتناول الظاهرة الأدبية بعناصر  أبهى

النّقاد على أن الأدب يتشكل منه وهي " العاطفة والمعنى والأسلوب والخيال ونعني بذلك أن كل 
 3نوع من الأنواع لابد أن يشتمل هذه العناصر الأربعة ولا يخلو من عنصر منها"

حليل تم بالجوهر حيث يتم تنجد من بين الآراء السابقة بأن علم الجمال والجماليّة حقيقة يه     
الأبعاد النفسية والثقافية والتاريخية لتجربة الجمال حيث ان مفهوم الجمالية أوسع من الجمال، أي 

الاستدلال  يمكن أن يتباين مفهوم الجمال من ثقافة إلى أخرى ومن عصر إلى آخر فالجماليّة يمكن
ها لكنها جمالية وان اختلفت نسبيّتعليها عبر ملامح وصفات بعينها تصف أشياء ما فلكل شيء 

 موجودة.

                                                 

مطبوعات الجامعية، الجزائر، )د رمضان كريب: فلسفة الجمال في النقد الأدبي "مصطفى ناصف نموذجا"، ديوان ال 1 
 .19م، ص0228ط(،

 .19رمضان كريب: فلسفة الجمال في النقد الأدبي "مصطفى ناصف نموذجا"، ص 2 
 .99،92م، ص0210، 2أحمد أمين: النقد الأدبي، مؤسسة هنداوي، مصر، القاهرة، ط 3 
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ن كان متصلاا به من حيث الإلهام       فالجمال في الفن يختلف عن الجمال في الطبيعة، وا 
 ،حتى قبيح إلى قيمة جمالية خالصة والمصدر؛ إذ يقوم الفن على تحويل كل ما هو جميل أو

داعياا ا مباشراا للطبيعة، بل تعبيراا إبومن هنا، فإن الجماليات في العمل الفني لا تكون انعكاسا 
 .يضفي المعنى والجمال على كل ما يتناوله

  مفهوم القصيدة:-2

شكل أدبي يجمع بين الإيقاع والمعنى، تُعب ر من خلاله الذات الشاعرة  عن القصيدةتكشف      
العاطفة  يجمع بينعن مشاعرها وتجاربها بلغة موحية وجمالية. وهي تمثّل بناءا فنيًّا متكاملاا 

ومن هذا المنطلق، نُسلّط الضوء على ، والصورة والأسلوب لإيصال رسالة أو تأمل إنساني
 :المعنى اللغوي والاصطلاحي للقصيدة

 لغة:-2-1
وفي السياق الأدبي، تُطلق )القصيدة(على نص شعري موزون و مقفى يتألف من عدة أبيات،      

 ة منفي اللغة العربية مشتق والقصيدة د جمالي وفني،ويعبر عن موضوع أو فكرة معينة بقص
ب ، يفهم من ذلك أن القصيدة نص شعري يكتوالنيةد( الذي يرتبط بفكرة التوجه  ص، ق،)الجذر 

 بقصد التعبير عن فكرة أو مشاعر معينة، وتتميز بالوزن والقافية.
د ، الق   القصيدةويعرف ابن منظور في لسان العرب ان       د ، استقام ة  الط رِيمن: "ق ص  ق، ص 

د ، ي ق صِ  داا فهو ق اصِد ، والق  ق ص  دُ: ات  دُ، ق ص   يءِ الش   انُ ي  ص 
اد ةا، تُ قُص  د  تُ اليه وق ص  د  ق ص  تُ له، و  د  ق ص  ت هُ و  د   وقال: ، تقول: ق ص 

 1" قَصِيد ذِعلبة الرَّعْنِ  كَرُكْن *** قَطَعْتُ وصَاحِبي سُرح  كِنَاز  

                                                 

 .9420ابن منظور: لسان العرب، مادة)قصد(، ص 1 
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رادة قويةقصيد هنا تعني: فلفظة       والتصميم  ، فهي صفة توحي بالاندفاعقاصد ، متوجه بعزم وا 
في السير، وكأن الشخص أو الفرس )ذِعلبة( يندفع إلى هدفه بلا تردد، كما يقصد المسافر غايته 

 بثبات.
بِيلِ وَمِنۡهَ  ٱللَِّّ  وَعَلَى ﴿:قوله تعالىوكما وردت في سورة النحل       ءَ ا جَائِٓرٖٞۚ وَلوَۡ شَآ قَصۡدُ ٱلسَّ

  1﴾ لهََدَىٰكُمۡ أجَۡمَعِينَ 

د( أي طريق       د هنا بمعناه اللغوي: الاستقامة والاعتدال والتوسط يقال )طريق ق ص  الق ص 
ق الس بِيل" تعني: السبيل المستقيم الواضح الذي يوصل إلى الح فقصد"مستقيم، لا انحراف فيه، 

 الطريق المستقيم، والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة.أي على الله يتبيّن  والهدى؛

إذاا، القصيدة في اللغة هي كلام مقصود منظم يُقصد به غرض  معين صادر عن نية وقصد      
 نحو معنى أو غاية معيّنة، وهذا يميزها عن سائر الكلام.

 اصطلَحا:-2-2

لتزم فيها الشاعر بوزنٍ واحد وقافيةٍ نص شعري منظوم، يتكو ن من مجموعة من الأبيات، ي     
دة، ويُعبّر من خلالها عن موضوعٍ أو تجربة شعورية أو فكرية بأسلوب جمالي.  موح 

إن القصيدة شكل من أشكال التعبير الأدبي، الذي يعتمد على التنسيق بين الكلمات والأوزان      
ما تمّ شطر  قوله: " القصيد من الشعرالشعرية، لخلق تأثيرات جمالية وفنية، فيعرفها ابن منظور ب

أنها عبارة عن مجموعة من الأبيات الشعرية ترتبط بوزن واحد من الأوزان العربية،  نجد 2"أبياته
 وتلتزم فيها قافيه واحده، تتجاوز سبعة أو عشرة أبيات.
 وقال المتنبي في معجم مصطلحات النقد العربي القديم:

3االبَدِيعُ الفَردَِ في أَبْيَاتِهَ  أَنْتَ  *** دَةيذكرَ الَنامِ لَنَا فَكانَ قَصِ 
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يبين الشاعر حين تحدث الناس عنا، بدا حديثهم كأنه قصيدة متكاملة من الحسن، وأنت      
)أيها المخاط ب( كنت أجمل وأروع ما في هذه القصيدة، بل كنت جوهرها وروحها، والمعنى 

ر الناس لنا كان من الجمال والكمال بحيث يُشبه الشاعر يقصد أن ذِك هنا: قصيدةبـ المقصود 
القصيدة، أي أنه جميل التركيب مثل القصيدة، مليء بالمدح والثناء كما تكون القصائد غالباا، 

ا أو متسقاا، في تعبير مجازي عن حسن الحديث.  وربما كان منظوما

أنها: ح "القصيدة" بفي معجم مصطلحات النقد العربي للدكتور أحمد مطلوب، يُعرّف مصطل     
" مجموعة من الأبيات الشعرية ترتبط بوزن واحد من الأوزان العربية وتلتزم فيها قافية واحدة، 
فالقصيدة مأخوذة من القصد وهو استقامة الطريق ولابد للقصيدة أن تتألف من سبعة أبيات على 

ك الشكلي ف بـالتماسيوضح أن القصيدة في هذا التعريف هي بنية شعرية متكاملة تتص 1الأقل"
)وزن واحد، وقافية واحدة(، والاكتمال البنيوي )سبعة أبيات فأكثر(، وهي مشتقة من "القصد"، أي 

 التوجه الشعوري والفني المنضبط.
لى ذلك في قوله: " تدل المفاهيم التي أعطيت لمصطلح إيضا رشيد يحياوي أشار أوقد      

لهذا لقد ارتبط مصطلح )قصيدة(  2بعملية الكتابة الشعرية"قصيدة على الاكتمال وكثرة كم الابيات 
في النقد العربي بالكمال الفني وكثرة الأبيات، ما يدل على أن كتابتها تمر بعملية شعرية ناضجة 

 ومتكاملة.
نواع الشعر، تتكون من عدة أبيات متسلسلة تتبع فيها أن القصيدة هي نوع من أمن هنا      

لى التعبير عن مشاعر وأفكار أو تجارب معينة إدد، وتهدف القصيدة كل محالأوزان والقوافي بش
باستخدام اللغة المجازية والصور البلاغية وتلتزم بنظام عروض الشعر الذي يحدد تفعيلات 

 الأبيات.
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 مفهوم القصيدة الأندلسية:-3
لال فترة الأندلس خ القصيدة الأندلسية هي نوع من أنواع الشعر العربي الذي نشأ وتطور في     

الحكم الإسلامي، وتميزت هذه القصائد بجمالها الفني وثرائها اللغوي، حيث تناولت مواضيع 
 متنوعة مثل وصف الطبيعة والفخر والرثاء والحنين الى الوطن والغزل وغيرهما.

هم كفي كتابه نفح الطيب:" الشعر عندهم له حظ عظيم، وللشعراء من ملو  يولقد عرفها المقر     
، المختلفة  وجاهة أولهم عليهم وظائف، والمجيدين منهم ينشدون في مجالس عظماء ملوكهم

ويوقّع لهم بالصّلات على أقدارهم، إلّا ان يختل الوقت ويغلب الجهل في حين ما، ولكن هذا 
نحويا او شاعرا فإنّه ي عظُمُ في نفسه لا محالة، ويظهر  بالأندلسالغالب، واذا كان الشخص 

، عادة قد جُبِلوا عليها"العُ  ا الطبقات الرفيعة، كانوا  1جب  تبُرز المقولة أن الأندلسيين، وخصوصا
يُعظمون الشعر والشعراء، ويمنحونهم وظائف وجوائز، مما أدى إلى شعور الشعراء بالاعتزاز 

د ق وربما الغرور. وهذه عادة ثقافية متجذرة عندهم، رغم بعض فترات الانحطاط أو التراجع التي
 تمر بالمجتمع.

وكما ذكر ايضا في كتاب ثلاث دراسات على الشعر الأندلسي "أن الشّعر العربي الأندلسي      
كيان فني ما زال تراثا حيا خالدا بقيّمه وما خالفه في ذاكرتنا ولكنه تراث مند ثر، مات بعد أن 

بداية بع تاريخه كاملا منذ الدورة مولده ونموه وسائر اطوار حياته ومن هنا يمكن لنا ان نتت أكمل
ه الأندلسي يُعد تراثاا فنياا خالداا في ذاكرة الأمة، لكن إن الشعرفيظهر لنا في القول  2حتى النهاية"

وداا وبما أنه لم ي عُد موج ،، بعد أن مرّ بجميع مراحل الحياةمن ناحية التطور والإنتاج قد انتهى
 منظور تاريخي شامل ومغلق.في الواقع المعاصر، فإن دراسته ممكنة من 

إذاا الشعر العربي الأندلسي هو الشعر الذي نشأ وتطور في الأندلس وقد تأثر هذا الشعر      
بالعديد من العوامل الثقافية والفكرية المتنوعة التي سادت في الأندلس ونجد من أبرز شعراء 

                                                 

 .000م، ص0211أحمد بن محمد المقري التلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، دار صادر،  1 
إميليوغرسية غومس، وآخرون: ثلاث دراسات على الشعر الأندلسي، تر: محمود علي مكي، المجلس الأعلى للثقافة،  2 
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ي جزءا لشعر العربي الأندلسويعتبر ا، وابن الخطيب وابن عبد ربه وغيرهمالأندلس ابن زيدون 
 أساسيا من التراث الأدبي العربي وقد ترك تأثيرا كبيرا على الأدب العربي.

  أغراض القصيدة الندلسية:-4

س امتداد للشعر العربي الكلاسيكي، نشأت وتطوّرت في بيئة الأندلبالقصيدة الأندلسية  تتسم     
ورها، ورقّة واللاتينية. تميّزت بجمال أسلوبها، ودقة ص التي امتزجت فيها الثقافة العربية بالإسبانية

موسيقاها، لتعكس حياة الترف والطبيعة الساحرة في الأندلس. وقد حملت مضامين متعددة، من 
ا نسانياا خاصا بين  ومن، الغزل والمدح إلى الحنين والوصف، مما أضفى عليها طابعاا فنياا وا 

 :لسية، نعرض ما يليالأغراض التي تناولتها القصيدة الأند

 الغزل:-4-1
الغزل في الشعر الاندلسي وتعبير عن مشاعر الحب والشوق حيث يصف الشاعر جمال      

ويعبر عن عواطفه تجاهها، تميز هذا النوع من الشعر باندماج مشاعر الشعر مع جمال  المحبوبة
 ، مما اضفى على القصائد طابعا رومانسيا فريد.الأندلسية الطبيعة

، نيا عذريا عفيفااوفرعا ثا عين كبيرين: فرعا ماديا حسيًّا،فر "الغزل من القديم يتفرع عند العرب      
ا الغلبة لأوّلهما دائما وهذان الفرعان من الحب العذري والحب المادي يكتظ بِهِما الشعر الأندلسي و 

اعره، قائقه ومشأصبح الناس جميعا شعراء ينظمون في الغزل وبيان د ماكأنّ ونشعر  ،والرجحان
نه: الربضيمن ذلك قول الحكم  ر   في جوار غاضب نه وه ج 

 يانِ رَ جْ عن هُ مَ زْ أَ  دْ قَ ي وَ ن  عَ  نَ ضْ رَ عْ أَ  *** انِ بَ ثْ كُ  وقَ ت فَ اسَ انِ مَ البَ  نَ مِ  قُضْبُ 
1"انِ ــــــــــع ـَقٍ ـــوثَ رٍ مُ ـــذُلُّ أسي بِ حُ لْ لِ  *** هُ ـــــــــــمُ ائِ زَ عَ   ت ــ ـَلّ ذَ    نـــمِ  نِيــمَلَكْنَ 
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القصيدة تصور حالة الهيام التي تجعل الإنسان خاضعاا لسلطة الحب، فاقداا السيطرة على      
قراره، وهو موضوع يتردد كثيراا في شعر الغزل، لكن شاعرنا هنا يبرع في استخدام الصور البلاغية 

 ذاب.الرشيقة والتراكيب الفخمة ليعبر عن ألمه العاطفي بعمق وأسلوب ج
شوقه التي يعبر فيها عن حنينه و  الشهيرةوقد لمع في هذا العصر ابن زيدون في نونيته      

 لرؤيه محبوبته ولادا بنت المستكفي فقال:
1اينَ افِ جَ ا تَ انَ يَ قْ لُ  يبِ طِ  نْ عَ  ابَ نَ وَ  *** ا ــَينانِ دَ تَ  نْ ــــ مِ لًَ ـــيدِ ي بَ ـــائِ نَ ى التَّ حَ ضْ أَ 

 

 انَ ـــيعِ انَ  نِ ـــيْ حَ لْ ا لِ  ــَنبِ  امَ ــقَ حَين  فَ  *** اـ ـــَنحْ بّ صَ  نِ يْ البَ  حِ ـبصُ  انَ  ــَح دْ قَ  ! وَ لَا أَ 
 اينَ لِ بْ يُ ى وَ لَ بْ  يَ لَا  هرِ الدَّ  عَ ا مَ نً زْ حَ  *** هِمُ ــــاحِ زَ تِ انْ ينَا بِ ـــالمُلبِسِ  غَ ــــلِ بْ مُ  نْ ــــــــمَ 
 ا ــَنـيكِ بْ يُ  ادَ ــــد عَ قَ  مُ هِ بِ رْ قُ ا بِ ــــأنُسً  *** اــنَ كُ حِ ضْ يُ  الَ ا زَ  ـــَي مذِ ـــال انَ ــــمَ الزَّ  انَّ 
 انَ ـــيآمِ  رُ هْ الدَّ  الَ ــــقَ فَ  صَّ غَ ن نَ أَ بِ  *** عوادَ ى فَ وَ ا الهَ ينَ اقِ سَ تَ  نْ ا مِ دَ العِ  يظَ غِ 
 انَ ـــيدِ يْ أَ بِ  ولاً صُ وْ مَ  انَ ا كَ مَ  تَّ وانبَ  *** انَ ـسِ فُ نْ أَ ــــ ـــِودًا بــــقُ عْ مَ  انَ ــــا كَ مَ  لَّ انحَ فَ 
وكذلك ظهر من الغزل الجيد في اوائل الشعر الأندلسي في قصيدة للأمير الأموي عبد      

الرحمن بن الحكم جمع فيها بين الغزل والحماسة فقد كان في الغزوة وطالت غزاته فقال يتشوق 
 الى زوجته المسماة ب طروب:

2اــــيبَ نَحِ  لاَّ الليلَ إِ  عُ قطَ ا أَ مَ فَ  *** يبَادتُ الحَبِ قَ فَ  مُذ تُ الهَوىدْ قَ فَ 
 

 اـــــــي طَروبتنِ رَ كَّ ةً ذَ عَ الِ طَ  رِ  *** اـــــــــــ ـَهالنَّ  مسُ يَ شَ ت لِ دَ ا بَ مَّ ا ِ وَ 
 اـــــــ ـــَوبا نُدُ ثتهَ ورَ وَيَا كبدًا أَ  *** اـــــ ـَههِ جْ ى وَ لَ إي قِ وْ شَ  ولُ ا طُ يَ فَ 

 ابَ يصِ ي نَ ادِ ؤَ ي فُ م فِ هُ رَ فَ وْ أَ وَ  *** يــــتِ لَ قْ ي مُ فِ  قِ لْ الخَ  نَ حسَ ويَا أَ 
هذه الأبيات تنتمي إلى الشعر الغزلي في بدايات الشعر الأندلسي، وتحديداا في قصيدة      

للأمير الأموي عبد الرحمن بن الحكم، الذي جمع فيها بين الغزل والحماسة أثناء مشاركته في 
ة لعميق لزوجته "ط روب"، ويمزج بين العاطفالغزوة، وفي هذه الأبيات، يعبّر الشاعر عن شوقه ا

                                                 

 .28م، ص1811، 11شوقي ضيف: نوابغ الفكر العربي "ابن زيدون" ، دار المعارف، ط 1 
 . 29صم، 0222محمد رضوان الداية: في الأدب الأندلسي، دار الفكر، دمشق، سوريا،  2 
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كانتها من نفسه م ويصرح بحقيقةالصادقة والتصوير الفني الرقيق، هنا الشاعر يتشوق لمحبوبته، 
 وقلبه يعتذر عن غيابه عنها، ولكنه يحمي بذلك ارض الوطن ويدافع عن قومه.

، فقال فيها الحسن فتأنس به ولقد كان لأبي حيان الأندلسي نفس يهزها الجمال ويؤثر          
 ولده حيان، وشده شغفه بها: لأميمعبرا عن مدى حبه 

1داءـو ـــــبسَ  نـونُ الجُ  ا كانَ ــــــــمَ الَ ا طَ يَ وَ  *** رٍ ـــــــــاظِ ونَ  لونٍ  اءَ دَ ـوْ ــــــا سَ ـهَ بِ  تُ نْ نِ جُ 
 

 لْواءِ و  مٍ ــــيحِ ي جَ ـــا فِ هَ نْ مِ  يَ ادِ ـؤَ ــــــــــــــفُ  *** نْ ــــــــيَكُ  نْ ا ِ وَ  يمِ ــعِ النَّ  دَ رْ ــــــا بَ هَ بِ  دتُّ جَ وَ 

 اءِ ــــــــيَ شْ أَ  رَ ـــهَ وْ جَ  ارَ ى صَ نً عْ مَ لِ  بْ جَ أعْ فَ  *** ادً سَّ جَ ا مُ يهَ فِ  نِ ى الحُسْ نَ عْ مَ  دتُ اهَ وشَ 
 اءِ دَ صْ حَ  تى لِبسُ فَ ى النَ غْ وما أَ  بتَ صِ أَ  *** فٍ ـــــقّ ثَ مُ ا بِ ــهـد  ــــــــقـ نْ ـــــــاطـــــــاعنةً مِ 

 ــــــراءِ.مْ سَ  ةِ دَ ـــــــــــعْ صَ بِ  ا امْ ــــهنْ مِ  د  قَ أبالْ  *** ىرَ ا دَ ـــفم اهٍ ــــسَ  بُ لْ والقَ  تْ ـــنَ عَ ــقد طَ ل ـَ
 

ففي هذه الأبيات يتحدث الشاعر في مطلع قصيدته عن هيامه الشديد بامرأته سمراء البشرة      
حب بلغ به حد الجنون، فالسمراء هنا صفة تجمع بين لون البشرة والعينين، ويعبر عن هذا ال

ويقول إن الجنون مبرر ومفهوم فكم من الناس جنُّوا من ق بل  يستدرك ثم(، الناظر)العينوسواد 
 بسحر السُّمر وجمالهم، وكان السُّمر سبب دائم في فتن العشاق.

 المديح:-4-2

لأنواع الشعرية التي ازدهرت في العصر الأندلسي، كان شعر المديح في الاندلس من أبرز ا     
وقد كان شعراء الاندلس يتغنون بفضائل الملوك والأمراء، كما كانوا يستخدمون هذا النوع من 

في  هبإبداععرف "وشعر المديح في الأندلس الشعر لنيل المكافآت والحصول على المناصب، 
 2لألحان"للموسيقى والضرب على العود وصوغه ل التفلسف وفنون التعاليم القديمة والحديثة وحذقه

                                                 

، الإسكندرية، 1تح: وليد بن محمد السّراقبيّ: ديوان أبي حيان الأندلسي، مركز البابطين لتحقيق المخطوطات الشعرية، ط 1 
 .99م،ص0228
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شعراء المدائح في الاندلس نجد ابن زيدون وابن هاني الأندلسي وابن عبد ربّه  أشهرومن ، 
 وغيرهم، وكثر في شعر ابن عبد ربّه مدح عبد الرحمن الناصر ومن شعره في أحد فتوح النصر:

 جِ واة  لِلعَناجيـل  حِصْنٍ غُ فِي كُ  *** في غَزْوَةٍ مِئتا حِصْنٍ ظَفِرْتُ بها
 1!وَالمُتَنَب ي سَدَّ يَأْجوجَ وَمَأْجوجِ  *** هاــــانَ مُلْكُ سُلَيْمانٍ لِيُدْرِكَ ــــــما ك

فهو يُثني على عبد الرحمن، وجيشه الذي فتح مئتي حصن من المخالفين، وناقضي العهود،      
 نبياء وأولي العزم.وهنا نصر يشبه بانتصارات جُيوش الرُّسل والأ

ونجد أيضا ابن خفاجة له العديد من الأبيات الشعرية في المدح ويعتبر شعره من أروع انواع      
ه الشعرية ابيات أبرزالشعر الأندلسي الذي يمتاز بالصور البيانية والمعاني العميقة، ومن احدى 

 في مدح زوجة الأمير تميم قال:
 مِ ــــــــرَّةٍ فِي أَدْهَ ــــوَالجُودُ شُهْرَةُ غُ  *** النُّهَىا وَ مَشْهُورَة  فِي الفَضْلِ قِدْمً 

 رَمِ  ــْــــب  المُكــــةِ المُحِ ـــمِنْهَا بِمَنْزِلَ  *** تُوَل ي الَيَادِيَ عَنْ يَدٍ نَزَلَ النَّدَى
نَّمَ   2مِ ـــة  عَنْ مُسْلِ حَمَلَ الحَدِيثَ رِوَايَ  *** اـــــحَمَلَ الثَّنَاءَ بِهَا القَرِيضُ وَاِ 

بين الشعر  جتمز  التيوباختصار يعتبر شعر المديح الأندلسي نموذجا مميزا للثقافة الأدبية      
الرفيع والقدرة على التعبير عن الولاء والتقدير للحكام، إضافة الى اعتزاز الشعراء بجمال الحضارة 

 الأندلسية.

 الهجاء:-4-3
 عن نقد لاذع يعبر الأندلسهو نوع من الشعر الذي ساد في  لشعر الهجاء الأندلسي نّ إ     

وسخرية من الأشخاص أو الجماعات، كان يتميز الهجاء في الأندلس بأسلوبه المباشر، حيث 
غالبا ما كان  ،الاستهزاءكان الشعراء يستخدمون الكلمات الحادة والعبارات القاسية لتوجيه النقد أو 

 عداء والخصوم في الساحة السياسية والاجتماعية.الشعراء يوجهون هجاءهم ضد الأ
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لى عوشوقي ضيف في كتابه تاريخ الأدب العربي قال "أن الهجاء يخبط في قضائه وأحكامه      
الناس خبط أعمى لا يبصر، بل خبط سكران فقد عقله، ويمثله في حمله للقضاء ومهمته الثقيلة 

ليه أن يحمل صخرا ضخما وبسلاحف يطلب إليها بذباب يُطلب إالتي لا يؤتاها إلا أولو العزم 
فالمغزى من هذا القول الكاتب يُحذر من تسليط الهجاء  1أن تدفع سفنا تشق مياه البحار شقا."

كسلاح في يد من لا يملك أدوات العدل والتمييز، لأن في ذلك ظلماا وخطراا كبيراا على سمعة 
نصافاا، لا الناس. فهو يقول ضمنياا: الهجاء فنّ خطير لا ي ليق إلا بمن يملك أخلاقاا، وحكمة، وا 

 .بمن يخبط خبط عشواء
والهجاء حِين  ينزل الى هذا الدّرك او إلى هذا المنحدر لا يصبح من الفن والشّعر في شيء،      

 إذ يصبح سبًّا وقذفا مذموما، ورب ما كان اخف  ما هجا به اهل ف اس قوله:
 

 *** قَصَدْتُ جِلَّةَ فاس  

 

 سْتَرْزِقُ اللهَ فيِهِمْ أَ 

 

رَ مِنْهُ   *** مْ ـــفَمَا تَيَسَّ
 2مْ ــهُ لبَِنِيهِ ــــــدَفَعْتُ 

 

 
 ( قد عبر عن غضبه على)السُّميسر الألبيريوقد نجد من شعراء الهجاء خلف ابن فرج      

فاع عن دالمتهاونين من ملوك الطوائف، الغارقين في ملذاتهم، وقد تركوا شؤون الناس وأهملوا ال
 الأرض فقال فيهم دون تسمية واحد معين في حملة شاملة:

 مُ؟ــمَاذَا الَّذِي أَحْدَثْتُ  *** مْ ـنادِ المُلُوكَ وَقُلْ لَهُ 
 ؟مُ ــأَسْرِ العِدَا وَقَعَدْتُ  *** يـــأَسْلَمْتُمُ الِإسْلََمَ فِ 
 مُ ــإِذْ بِالنَّصَارَى قُمْتُ  *** مُ ــــــوَجَبَ القِيَامُ عَلَيْكُ 

 3فَعَصَا النَّبِي  شَقَقْتُمُ  *** لَا تنُْكِرُوا شَقَّ العَصَا

                                                 

 .090تاريخ الادب العربي "عصر الدول والامارات الأندلس"، ص: شوقي ضيف 1 
 ص.092تاريخ الادب العربي "عصر الدول والامارات الأندلس"، شوقي ضيف،  2 

 .99،92في الأدب الأندلسي، ص: محمد رضوان الداية 3 



 (ومفاهيم مصطلحات) والقصيدة الجماليةالول:                            الفصل 

22 

ميسر مولع بهجاء المقصّرين والمفسدين، وكل من يظن أنه ليس على المنهج كان سُ      
المُرضي، الأبيات تعكس صرخة ألم وغضب من شاعر غيور على دينه ووطنه، يرى أن سبب 

هو تخاذل ملوك الطوائف، وانشغالهم بالدنيا على حساب الدين انحدار حال المسلمين في الأندلس 
 والوطن.

 الزهد والتصوف:-4-4
شعر الزهد والتصوف الأندلسي نوع من الشعر الذي يعبر عن تطلعات الروح نحو الله      

والابتعاد عن متاع الدنيا الزائل، تأثر هذا الشعر بالفلسفات الإسلامية التي ظهرت في الأندلس 
على تهذيب النفس ورفع الروح مستوى من الصفاء والتقوى، وكان الشعراء الاندلسيين  وركز

 يعبرون عن الزهد في الدنيا ويشيدون بالتقوى والتمسك بالعبادة والتقرب الى الله.
وه ر الدّين الحنيف ومنذ عصر الرّسول صلى الله عليه وسلم تتألق نرى أنّ "      الزّهد من ج 

رين، زهدوا في متاع الحياة الدّنيا، مؤثرين عليه ما عند الله من متاع الآخرة، مع أسماء زهّاد كثي
 الزهد أصبحلا ي عيشوا عالة على المجتمع، من أجل ذلك  والكسب، حتىو صلهم زُهدهم بالعمل 

ا كبيراا من أغراض الشعر العربي في كل عصر، وت ل ق انا منه سيول كثيرة في الأندلس  .1"غرضا
عراء الذين مالوا الى القول في الزهد أبو القاسم السُّميسر، لقد ز هِد شعره حين قصرت ومن الش

 أحواله عن مطالبه ومن شعره في الدنيا وحقيقة موقف الناس منها:
يَات  قَدْ فَكَكْنَ  *** اـــــلِلَّهِ فِي الدُّنْيَا وَفِي أَهْلِهَ   اـــــــــــــهَ اـمُعَم 

 2نُحِبُّ فِيهَا المَالَ وَالجَاهَا *** عِنَافَمِنْ طَبْ مِنْ بَشَرٍ نَحْنُ، 
يمثل شعر أبي القاسم السُّميسر في هذه الأبيات زهداا عقلانياا واقعياا، نابعاا من تجربة شخصية      

مريرة، وهو يعترف بطبيعة البشر المائلة إلى الدنيا رغم إدراكهم لزيفها، مما يجعل شعره في الزهد 
 لنفس وصادقاا في التعبير.قريباا من ا
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ومن أعلام التصوف في الأندلس كثيرا، نذكر أبو أحمد ابن يحيى بن عيسى الألبيري ومن      
 شعره:

 
 ةِ الحُب  ـــــرَحِيقًا بِكَف  العَقْلِ فِي رَوْضَ  *** شَرِبْتُ بِكَأْسِ الحُب  مِنْ جَوْهَرِ الحُب  

وحِ فَاهْتَزَّ   لَى الرَّب  احًا إِ ـــقُوَى النَّفْسِ شَوْقًا وَارْتِيَ  *** وَىـــــــــتِ القُ وَخَامَرَ مَاءَ الرُّ

 1رْبِ؟دِكَ بِالقُ ـــــــــــــإِلَهِي، إِلَهِي، مَنْ لِعَبْ  *** هَاــــــــــــــــــ ـــُـوَنَادَى حَثِيثاً بِالَنِينِ حَنِين

ا راقياا من الشعر ا      لصوفي في الأندلس، حيث يعبر الألبيري عن تمثل هذه الأبيات نموذجا
الاتحاد الروحي مع الله، والشوق إليه، والنشوة بلذة القرب، من خلال أسلوب رمزي دقيق يعبّر 

في روضة الحب الإله رحيقاا مصفّى من جوهر  إنه شربوالشاعر يقول  عن تجربة ذاتية سامية،
 الحبّ امتزج بروحه، فحنت قوى نفسه شوقا الى ربّه.

هاد لعصر الموحدين ابو الحجاج يوسف المنصفي، من قري      المنصف من قرى  ةومن الزُّ

ي كان صالحا وله رحله حجّ فيها، ومال إلى علم  بلنسية في شَرقِي الَّندلس، ويقول المقرأ

 التصوف، وله أشعار حملت عنه، منها قوله:

 

دَى فْسُ: أتََاكَ الرَّ  فِي بَحْرِ الخَطَايَا مُقيِمْ  وَأنَْتَ  *** قَالتَْ ليَِ النَّ

خَ  ادَ؟ قلُْتُ: أَقْصِرِ هَلََّّ اتَّ  *** ذْتَ الزَّ
ادُ لدَِارِ الكَرِيمْ؟  2هَلْ يُحْمَلُ الزَّ

 

 

شعر يوسف المنصفي في هذا النص يجُسد الزهد الصوفي الأندلسي، الذي يفُضي إلى الثقة      

وهو من نوع الشعر الذي لا يعُنى بالزخرف مع تأمل عميق في الموت والآخرة.  ،في رحمة الله

 .البلاغي بقدر ما يهدف إلى التأثير القلبي والموعظة

لذا يعتبر شعر الزهد والتصوف نافذة لعيش تجربة روحية تهدف الى التقرب من الله والابتعاد      

 عن الانشغال بالدنيا.
                                                 

 .84محمد رضوان الداية: في الأدب الأندلسي، ص 1 
 .922شوقي ضيف: تاريخ الادب العربي "عصر الدول والامارات الأندلس"، ص 2 



 (ومفاهيم مصطلحات) والقصيدة الجماليةالول:                            الفصل 

24 

 وصف الطبيعة:-4-5
الشعر الذي أبدعه الشعراء في الأندلس، ويعبر عن شعر الطبيعة الأندلسي نوع من أنواع      

جمال الطبيعة وتفاصيلها، مثل المناظر الخلابة والزهور والأنهار والجبال، كان الشعراء في 
الأندلس يستلهمون من بيئتهم الطبيعية التي كانت غنية بالتنوع الجغرافي والجمال الطبيعي، مثل 

 بات النخيل.بساتين الزيتون والحدائق والشواطئ وغا
شاهدها وا بمفاتنها وموهي طبيعة خلبت ألباب الشعراء هُناك فتغنّ "الِّندلس طبيعة فاتنة،  نّ إ     

ين فيها مشاعرهم، مما زادهم شغفا بها، ولذلك كثر عند شعراء الَّندلس المزج بين اثّ دائما بَ 

س لرحمن الداخل مؤسوالخمر، ان نلتقي عند عبد ا الطبيعةالمزج بين  والغزل، وايضا الطبيعة

يار بمقطوع الِّموية الدولة لمسمى مُنية ا قرطبةله في وصف نخله ببستان قصره في  ةفي تلك الدأ

 الرّصافة، وهي تمضي على هذا النمط:

 

صَافَةِ نَخْلَ  تْ لنََا وَسْطَ الرُّ  *** ة  ـــــــتَبَدَّ
خْلِ   تَنَاءَتْ بأِرَْضِ الغَرْبِ عَنْ بَلَدِ النَّ

 

وَىفَقلُْتُ  بِ وَالنَّ غَرُّ  *** : شَبِيهِي فِي التَّ
نَائِ   يــــي عَنْ بَنِيَّ وَأهَْلِ ــــوَطُولِ التَّ

 

 *** ة  ـــــَ نَشَأتِْ بِأرَْض  أنَْتِ فيِهَا غَرِيب
 1 "فَمِثْلكُِ فِي الإقِْصَاءِ وَالمُنْتَأىَ مِثْليِ

 

ي ي الرصافة( تتجاوز الوصف السطحدلالة الطبيعة في هذه الأبيات الثلاثة )عن النخلة ف     
 .والانتماء، الغربة، وتحديداا لِـ الهوية ،لتغدو رمزاا إنسانياا وجودياا

من الشعر الأندلسي الضائِع في وصف أرض الأندلس وطبيعتها ونظر أهلها إليها وعيشهم      
 في ظلالها، قول محمد بن سفر أحد شعراء القرن السادس هجري:

 رَّاءُ ــــــــــــــــــــوَلَا تُفَارِقُ فِيهَا القَلْبَ سَ  *** اءُ ــــــــلُسٍ تَلْتَذُّ نَعْمَ فِي أَرْضِ أَنْدَ 
 وَكُلُّ رَوْضٍ بِهَا فِي الوَشْيِ صَنْعَاءُ  *** وَكَيْفَ لَا تبُْهِجُ الَبْصَارَ رُؤْيَتُهَا
ة ، وَالمِسْكُ تُرْبَتُهَ   2اءُ ـــــــــرَوْضَتُهَا، وَالدُّرُّ حَصْبَ  وَالْخَزُّ  *** اــــأَنْهَارُهَا فِضَّ
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هو شعر رقيق ينضج بمحبه الاندلس، بما فيها من جمال الطبيعة ويستطرد إلى ذكر      
محاسنها والت مسك بالوطن والمبالغة في وصف المحاسن والاستغراق في مجال الجمال، ويبلغ 

نها الأندلس بالفضة، وترابها بالمسك، وبساتي الشاعر هنا ذروة المبالغة الجمالية، فيشبّه أنهار
 بالخزّ )نسيج فاخر(، وحصاها بالدرر، وكلها صور توحي بـ النعيم الأسطوري والخيال الفردوسي.

نستنتج أن وصف الطبيعة في الشعر الأندلسي لم يكن مجرّد تزيين للقصائد، بل كان تعبيراا      
 .تي يعيش فيها، وانعكاساا لعواطفه الداخليةصادقاا عن إحساس الشاعر بجمال البيئة ال

وقد اتّخذ الشعراء من الطبيعة وسيلةا للتأمل، والتعبير عن الفرح أو الحزن، وتجسيد مشاعر      
كما يُظهر وصف الطبيعة في الأندلس تميّز هذا الشعر برقة الإحساس، ودقة  .الغربة أو الحب

د أبرز مظاهر الازدهار الأدبي والحضاري في التصوير، وثراء الخيال الفني، مما جعله أح
 .الأندلس

 الرثاء:-4-6

شعر الرثاء في الأندلس هو نوع من الشعر الذي يعبر عن الحزن والألم لفقدان الأندلس بعد      
ديارهم، وطنهم و  لِفُقدان واللوعة بالندم مشاعرهمسقوطها كان الشعراء الاندلسيين يعبرون عن 

اص ن بعض في أعيان الأشخغراض التي يقترب فيها الشعراء بعضهم م"فغرض الرثاء من الأ
ورثاء الأفراد من قديم يتخذ ألوانا ثلاثة: الندب، التأبين بذكر فضائل الميت، والعزاء  ،الم رثِيِين  

، ونجد هذه الألوان الثلاثة ماثلة في الشعر أنه سنة من سنن الكون علىبتصوير الموت 
 .1"الأندلسي

لفقدان شخص عزيز أو حبيب ويستخدم فيه  والأسىان الرّثاء للتعبير عن الحزن ونجد      
لباجي ابنين ا أبو الوليدالشاعر أسلوب التعبير عن الألم والحزن لفقدان الأحبّة أو الأصدقاء فرثى 

 إثنين ماتا مغتربين فقال فيهما:
 بِ ـ ـــْ القَلنَ ـــهُمَا أَسْكَنَاهَا فِي السَّوَادِ مِ  *** دَةٍ ـــــا بِبَلْ ـــــى الُله قَبْرَيْنِ اسْتَكَانَ ـــــرَعَ 

 رْبِ  ـــُي التّ ــــــــوَألُْصِقَ مَكْنُونَ التَّرَائِبِ فِ  *** اــــــــــــــــــــمَ رَاهُ ــيَقِرُّ بِعَيْنِي أَنْ أَزُورَ ثَ 
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 نْجِدُ مِنْ صَحْبٍ، وَأَسْعَدُ مِنْ سُحْبِ سَأُ  *** يـــــــ ـــِعَلَّنا لَ ـــــوَأَبْكِي، وَأَبْكِي سَاكِنَيْهَ 
بَا عَنْ أَخِي كَرْبِ  *** وَمَا سَاعَدَتْ وَرْقُ الحَمَامِ أَخَا أَسًى حَتْ رِيحُ الص   وَلَا رَوَّ

 1ذْبِ ــ ـــَـوَلَا ظَمِئَتْ نَفْسِي إِلَى الْبَارِدِ الْع *** رَىـــا كَ ــوَلَا اسْتَعْذَبَتْ عَيْنَايَ بَعْدَهُمَ 
ل د ي ه معاا، ولم يقف الحزن عند       لقد اجتمع على الشاعر من البلاء ما تنوء به القلوب، فث كِل  و 

هذا الحد، بل ماتا في ديار الغربة، بعيداا عن ناظريه وحنانه. ومن عمق هذا الألم، ت شكّلت أمنيته 

 الناس إليه؛ رابٍ ضمّ أحبّ الوحيدة: أن يجد قبريهما، وأن يلصق صدره، وفيه قلبه الموجوع، فوق ت

 .فلذتي كبده، وحبّتي قلبه، في مشهد يقطر شوقاا وفجيعة

ويقول جعفر حفيد مكي بن أبي طالب المقرئ المشهور في رثاء عبد الملك بن سراج عالم      
 للهجرة: 218العربية المتوفى سنة 

 لُ ــــوَالمُنَى تَضْليِ وَالعَيْشُ نَوْم   *** ع  ــــالمَوْتُ حَتْم  وَالنُّفوُسُ وَدَائِ 

بَنْتِيُّ غِيلُ  *** ق  ــلََ يَعْصِمُ العِصْمَاءَ مِنْهُ شَاهِ   صَعْب  وَلََ الوَرْدُ السَّ

لًَّ   ولُ ـــــوَلهَُ رَحِيل  ليَْسَ عَنْهُ قفُُ  *** يَهْوَى الفَتَى طُولَ البَقَاءِ مُؤَمِّ

لُ ــــــــــوَلهَُ رَسِيم  نَحْوَهُ وَذَمِي *** لًَّ ـــــــا ذَاهِ ـيَلْهُو وَيَلْعَبُ مُطْمَئنِ ً 
2 

تمثل هذه الِّبيات نموذجًا رفيعًا من الرثاء الحكيم، حيث ينقل الشاعر رثاءه لعبد الملك بن      

يات وتدل الِّب ،وني عميق في حقيقة الموت والفناءسراج من مجرد حزن على الفقيد إلى تأمل ك

زائلة مهما طالت، والموت مصير لَّ ينجو منه قوي ولَّ على وعي شعري وفلسفي بأن الحياة 

 ضعيف، وهذا ما يضفي على الرثاء طابعًا من الخشوع والزهد والإيمان العميق.

 

يمكن القول إن الرثاء الأندلسي يُعد من أصدق وأعمق أغراض الشعر، لأنه جمع بين حرارة      
ان يعبّر عن الفقد الإنساني والحسرة العاطفة، ودقة التصوير، وصدق الإحساس، وغالباا ما ك
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والحنين، وفي أحيان أخرى يتجاوز الحزن ليصل إلى تأملات فلسفية وزهدية في حقيقة الموت 
 وفناء الدنيا. 

ا بحسن الأسلوب، وروعة الصورة الشعرية، والتوازن       وقد تميز شعر الرثاء في الأندلس أيضا
 ي.عام، مما جعله أحد أرقى أنواع التعبير في الأدب الأندلسبين التأثر الشخصي والبُعد الإنساني ال
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 خلَصة الفصل:
الجماليات شعور فطري بالمتعة يُثيره الحُسن في الشكل أو المعنى، تعد مفهوم فلسفي وأدبي      

ي ر يعكس تقدير الإنسان للانسجام والتناسق في الطبيعة والفن والسلوك، مرتبطاا بالجمال الظاه
والباطني، ويختلف إدراكه حسب الأذواق والثقافات، والقصيدة تمثل نصا شعريا منظوما متكاملا 
ا، أما  ا وتناغماا خاصا يعبر عن فكرة أو شعور محدد باستخدام وزن وقافية موحدة تمنحه إيقاعا

لغوي  لالقصيدة الأندلسية، تُعتبر شكلاا مميزاا من الشعر العربي نشأ في الأندلس، يتميز بجما
ا متعددة مثل الغزل، المديح، الهجاء، الزهد، والتصوير الطبيعي، مما  وفني متنوع يتناول أغراضا

   .عزز تأثيرها الثقافي عبر العصور رغم انقراضها لاحقاا
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 ورة في قصائد أبو حيان الندلسي:جماليات الص-1
لصورة في شعر أبي حيان الأندلسي من خلال تنوعها الحسي والفكري، إذ تتجلى جماليات ا     

تتداخل الصور البلاغية مع الخلفية العلمية واللغوية للشاعر، فتعكس دقته في التعبير وعمقه في 
التصوير. وتتنوع صوره بين المحسوس والمجرد، مستفيدة من الطبيعة الأندلسية الساحرة من جهة، 

وعية من جهة أخرى، مما أضفى على شعره طابعاا بصرياا ومعرفياا مميزاا، يجمع ومن ثقافته الموس
تطرقنا إلى مجموعة من الصور الشعرية التي أبرزت تنوع ف، بين جمال الشكل وثراء المضمون

الأساليب التصويرية في شعر أبي حيان، وعكست تفاعله العميق مع البيئة الأندلسية وثقافته 
 ايلي:فظهرت كم الموسوعية

      التشبيــــــــــــــــه: 1-1

، بهدف أكثرو أبين شيئين يشتركان في صفه  للمقارنةسلوب بلاغي يستخدم أالتشبيه هو      
 أحدن أب "هو الوصف :فمفهوم التشبيه عند العسكريو تجميله، أو تقويته أضيح المعنى تو 

قاهر ومفهومه عند عبد اللم ينب،  وأ منابه نابالتشبيه،  ةداأر بخالموصوفين ينوب مناب الآ
 .1حكامه"أو حكما من أيثبت لي هذا معنى من معاني ذاك  نأ الجرجاني:

و المشبه به( أ الطرفين )المشبه أحدن التشبيه يقوم على جعل أالعسكري بهذا القول يبين      
لا، ويقصد  مأ الصفحةالتشبيه سواء كان بينهما تطابق تام في  ةداأمن عبر  ةيستعار له صف

 ف )المشبهالطر و حكما من أ ة( صفالطرفين)المشبه أحدعطاء إن التشبيه هو أالجرجاني في قوله 
 م لا.أالتشبيه  بأداةو الايحاء، سواء صرحنا أبه(، بغرض الايضاح 

هذا الأساس سنحاول استظهار مواطن التشبيه في قصائد أبو حيان الأندلسي التي  ىوعل     
ت في قول امن التشبيه نبدأول ما أشبيهات الحاملة لطاقة دلالية حاضرة بقوة، فتتمتع بأنواع الت

 :الأندلسي الغرناطيالشاعر 

 2ابَلْ أَنْتَ كَالْغَيْثِ عَمَّ التُّرْبَ وَالزَّلَقَ  *** وَلَيْسَ جُودُكَ مَقْصُورًا عَلَى أَحَدٍ 

                                                 

 .92م، مصر، ص1820، 1، ط1جندي: فن التشبيه بلاغة أدب نقد،  مكتبة نهضة مصر، جعلي ال 1 
 .021ديوان أبي حيان الاندلسي، قافية القاف، ص 2 
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على  و مقتصراأليس محصورا ن كرمك وجودك أ ويستثنى عليهيمدح الممدوح،  هنا الشاعر     
رض الأ يميز بين لا نزل إذابل هو عام وشامل لكل الناس، ثم شبهه بالغيث الذي  معين،شخص 
ئك يصل ن عطاأقه، والمقصود الملساء، بل يعمها جميعا، فيسقيها دون تفر  الزلقةو أ اليابسة

ع بين ، والجمكرم الواسع( تصوير الثكالغي نتأالتشبيه )، استخدم أو استثناء للجميع دون تحيز
 صناف.يعكس شمول الكرم لكل الأ الزلقة()الترب( و)

 يضا:أويقول 

 1كَمِثْلِ الْبَدْرِ فِي الن صْفِ  *** تَبَدَّى لِي مِنَ الس جْفِ 
 

لى إ ر البدر في تمامه، في اشارهيرى الشاعر حبيبته تظهر له من خلف الستار، كما يظه     
حضور  ويظهر تأثير الرائع،والتشبيه البصري  بالرقةرؤيتها، البيت يفيض  جمالها وبهائها عند ةشد

 ةفي ليل رالبدوالمشبه به  ،أةالمر هو  (تبدى من السجف) الشاعر، فالمشبه وجدانفي  المحبوبة
بعد  لحسن والبهاء والوضوحوجه الشبه ا ،كمثلالشبه  ةداأالنصف حين يكون مكتملا ومضيئ 

 .الخفاء

قصائده بالتشبيهات الدالة على الحسن العاطفي داخل الفضاء الشعري وتنفتح على  تحتشِدُ       
  دلالات كما تظهر في قوله:

 2فِ وَكَالْبَدْرِ فِي الن صْ  فَكَالشَّمْسِ فِي مَبْدَ  *** لََحَةً ــــــــانِ مَ ـــــــــر  الزَّمَ ـــــــــى مَ ــــيَزِيدُ عَلَ 
 

، الزمن جمالا مع مرور يزداده ليعبر عن جمال المحبوب الذي يستخدم الشاعر التشبي     
لشمس عند يشبه المحبوب با مبد(في  والنور، )فكالشمسترتبط بالجمال  سماوية بأجرامويشبهه 

 ،منتصف الشهر؛ أي المشبه: المحبوبفي نصف( يشبه ايضا بالبدر في  طلوعها )وكالبدر

                                                 

 .008ديوان أبي حيان الاندلسي ، قافية الفاء، ص 1 
 .002ديوان أبي حيان الاندلسي ، قافية الفاء، ص 2 
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 ةاداكلى التشبيهين هو الكمال والجمال المتزايد، و  يف الشبه:والمشبه به: الشمس والبدر، ووجه 
 ، الكافالشبه: 

 وقال ايضا: 

 1مُ و ــــــهُ مَذْمُ ـــّـَ اءً كَأَنــــــــحَيرُّ ـ ـــَ *** ـــــــــــ ـوهُ فَيَحْمــــــلُ ا دارَ قِبّْ ــكُلَّم
 

ا كلما أدار وجهه إلى الناس أو التفت إليهم، ا       حمرّ وجهه حياءا يصف الشاعر شخصا
 ، ه يدلّ هذا على شدة حيائ ،أو ملام، مع أنه لم يُذنب، بل هو على خلق رفيع كأنّه مذموموخجلاا

تشبيه فنجد نوع ال ،ودماثة أخلاقه، حتى ليخجل لمجرد الشعور بنظرات الناس، وكأنهم يلومونه
  في هذه الأبيات الشعرية هو تشبيه تام الأركان.

ر في بناء القصيدة، وقد اهتم به أبو حيان الأندلسي وهو ما يثبت قدرته للتشبيه دور كبي     
لشعريّة نظهر أيضا تمكّنه في بناء صوره ا وشاعريّته، كماوبراعته في الصياغة وحسن التأليف 

 .والربط بين الفن والواقع

 :الإستعــــــــــــارة-1-2   

ر بها يعبّ  ةفنيّ  ةد وسيللشعر العربي، وتعفي ا البلاغيةساليب هم الأأ حدأهي  ستعارةالا     
ا غالبا محد طرفيه، و أغير مباشره، من خلال تشبيه حذف  فكاره ومشاعره بطريقهأ الشاعر عن

لتمنح  تعارةسالاغالبا  تأتي: القصيدةيحاء وجمال، وفي إكثر أيكون المشبه به، فيصبح الكلام 
يم تتجسد في ، والمفاهبالحياةتنبض   الجامدةياء شيا، فيكاد القارئ يرى الأالنص بعدا خياليا ورمز 

بلغ ومن أ  ياعاطف وتأثيرايقاع الشعري، وتضفي على المعنى عمقا ، وبذلك تعزز الإةحسي ةصور 
، يتمكن الشاعر من خلق عالم جديد خاص، تتداخل فيه الصور، وتتسع فيه الاستعارةخلال 

 ني.والتذوق الف التأويلمام أ الدلالات لتفتح المجال
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وترابطها،  عريةالشابو حيان وظفها بكثره في شعره لتكامل الصور  أن نجد الاستعارة ولأهمية      
لغوي، هي من المجاز ال فالاستعارة"  الاستعارة،ومن بينها  متعددةفنجد في ديوانه صور بيانيه 

 دائما وهي قسمان: المشابهةطرفيه، فعلاقتهما  أحدتشبيه حذف 

 هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به. التصريحية: أ الاستعارة-1-2 

 1وهي ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه." :المكنية الاستعارةب -1-2 

 استعان ابو حيان بمجموعه من الاستعارات في شعره نذكر منها: 

 تِ ــــــــــصَرَعْتِ قَلبي بِما جَنَيْ  *** لَيْلَةَ البَيْنِ مِن نَضارِ يا 
 تِ ـــــبالذي حَوَيْ  شَذًى يِ طِبْت *** تُرْبَةً قَدْ حَوَتْ نَضارًاا ي

 تِ ـــــــــ ــْي وَعَيــــــوَسُؤْدُدًا بِالَّت *** وَبَحْرَ عِلْمٍ وَعَيْتِ عَقْلًَ 
 2وَصِرْتُ مُضْنًى لِما مَضَيْتِ  *** يا نَضارُ نيَ الحُزْنُ أَمْض

 منها: ةوتصريحي ةنيكرات مه الابيات نلاحظ وجود استعافي هذ     

( صرع )يضربي بإنسانالبين  ةشبه الشاعر ليللقد  ،البين صرعت قلبي( ة)ليل ول:ال البيت       
 حيه.(، نوعها: استعاره تصريصفاته)الصرععلى صفه من  وأبقى( به)الانسانوحذف المشبه 

ذهب(،  بالذهب )نضار= )يا تربه قد حوت نظرا(: شبها الشاعر ابنته نضار البيت الثاني:     
بزهره  لتربةا(: شبه الشاعر شذى )وطبتي(، نوعها استعاره تصريحيه،به)الذهبوصرح بالمشبه 
، نوعها: (صفه)الشذىعلى  وأبقى( به)الزهرةيفوح شذاه، حذف المشبه  الرائحةاو شيء طيب 
  .استعارة مكنية

وحذف  ،محتواهفي سعته وغزاره  ( ان الشاعر شبه العلم بالبحروبحر علم)البيت الثالث:     
عه والعمق، على الس للدلالة( )البحرصفه من صفاته وهي  وأبقىالحقيقي(،  به )البحرالمشبه 

                                                 

 .99م، ص 1888البلاغة الواضحة البيان المعاني البديع للمدارس الثانوية، علي الجارم ومصطفى أمين، دار المعارف،  1 
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لبحر واسع االعلم واتساعه كما  كثرةالعلم ليس بحرا لكنه شبهه مجازا، ليصدر  الحقيقةففي 
          .   وعميق، نوعها: استعارة مكنية

 الابنة) يا نضار(: هنا الشاعر ينادي نضار بمعنى الذهب، وهو اسم البيت الرابع:     
 نوعها: استعاره تصريحيه. ،المتوفية، فشبهت بالذهب، وصرح بالمشبه به

 خلَصة التصنيفات                                

 نوعها الاستعارة البيت
 .استعارة تصريحية ليلة البين صرعت 1

0 
 يا تربة قد حوت نضار.

 طبتي شذى.
 استعارة تصريحية.

 استعارة مكنية.
 استعارة مكنية. بحر علم 9
 استعارة تصريحية. يا نضار 2
      

 قمنا دوق المتنوّعة، البلاغية الاستعارات من عددٍ  على الأندلسي حيان أبي ديوان يحتوي     
 :عارهأش في تناولها التي الشعرية الأغراض مختلف تمثّل منها نماذج باختيار

 :1البيت  11رقم  

 1يَّةِ فَتْقَ الجُسُومِ العَصِ  بِأَسْهُمِهِمْ  *** طُوايّ خوَ قَدْ قَطَعُوها بِالسُّيُوفِ وَ 
 :1البيت  11رقم

 2وَكُنتُ صَبُورًا عَلَى ما حَدَثْ  *** بِأَحْداثِهِ رَمانِيَ الزَّمانُ 
 :2البيت22رقم

                                                 

 91دوانه، قافية التاء، ص 1 
 11، قافية الثاء، صديوان أبي حيان الأندلسي2 
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 1وَيُبْدِي لَهُمْ كَذِبًا عَلَى اللَّهِ فاضِحًا ***  مالَهُمْ يَنْهَبُ فَيَسْتَخْدِمُ الجُهَّالَ 
 

 :11البيت 22رقم

رُّ ما   2لَوْ تَجَسَّدْنَ كُنَّا عِقْدَ الجِيدِ  *** تَساقَطَ لَفْظًافَإِذَا الضُّ
   

 2البيت /ب :33رقم 

 3فَتُرْبُهَا مِعْطَارُ وَطِئُوهَا،  *** عَبِقَتْ مِنْ شَذَاهُمْ الَرْضُ لَمَّا
 

 :4البيت 62 رقم

 4افِكْرِي غَائِرًا يَبْسَ لَمَا غَدَا مَاءُ  *** وَقَد ذَوتْ زَهَرَاتُ الشَّعْرِ وَآسَفًا
 

أن الصور الاستعارية التي وقفنا عليها مستمدة من ديوان الشاعر أبي حيان  يتجلى لنا     
أبرز  ستعارة كانتالأندلسي، وهي نماذج من كثير لم يُحط به هذا البحث. وقد تبيّن لنا أن الا

يحاء شعري عميق.  الصور البلاغية حضوراا في شعره، لما تضيفه من جمال تعبيري وا 

فهي ليست مجرد زخرفة بلاغية تُجمّل النص، بل تُعدّ وسيلة فنية تعبّر عن الوجدان، وتكشف      
 لسي منعن هوية الشاعر، وجماله الداخلي والخارجي، الأمر الذي أسهم في جعل الشعر الأند

 أرقى أنماط الشعر العربي من حيث التصوير والإيحاء.

                                                 
 82، قافية الحاء، صلأندلسيديوان أبي حيان ا1
 121، صديوان أبي حيان الأندلسي، قافية الدال 2 
 121، صديوان أبي حيان الأندلسي، قافية الراء 3 
 198ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية، ص 4 
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 :الكنــــــــــــــــــــايــــة-1-3

هي اسلوب بلاغي يستخدم للتحضير عن معنى غير مباشر، من خلال  القصيدةفي  الكناية     
لشعر، اوسائل الايحاء والتلميح في  أبرزمن  الكنايةما بمعناه المجازي، وتعد  شيءالى  الإشارة

للقارئ و تعطي جمالا ودهشه  مباشرة،حيث تتيح للشاعر ان يعبر عن معان عميقه بطريقه غير 
منع واريد به لازم معناه الحقيقي مع قرينه لا ت أطلقعند البلاغيين هي لفظ  والكناية" السامع، او

يق تعبير دقيقصد ذكر لفظ له معنى حقيقي، فهي  1"من اراده المعني الاصلي مع المعنى المراد.
المعنى العام آخذة حصة لها من  تعني العذوبة ودقة التعبير ورقة وصفه،الشيء المراد عن 

 الجمالي.الأسلوب 

استعمل ابو حيانا الاندلسي كعادته في اسلوبه العديد من الكنايات ليظهر قدرته على التصور      
 ففي قوله:

 2زَانِي بِمَذْقٍ لَا صَفَاءَ فَجَا *** صَفَوْتُ لَهُ ضَمِيرًا وَاعْتِقَادًا
 

وهي توحي بان الطرف  خلاص،، وهو كنايه عن عدم الإوج بالماءالمذق هو اللبن الممز      
الاخر قابل صفاء الشاعر واخلاصه بالغدر او الجفاء، من غير تصريح مباشر بذلك، وهذا ما 

  ومعبرة. بلاغية جميلة كنايةيجعلها 

 :الثانية القصيدةوقوله في 

 3بَرَاهُ الْهَوَى حَتَّى لَقَدْ كَادَ أَنْ يَخْفَى *** بَدْرُ بَنِي خَاقَانَ، رِفْقًا بِعَاشِقٍ أَ 
 

                                                 
، الإسكندرية، ءالكناية والتعريض، لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي، تح: عائشة حسين فريد، دار قبا 1

 .01مصر، ص
 .21ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية الألف، ص 2 
 .021ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية الفاء، ص 3 
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 ،أنفسهم اي ملكوه وراسوه، وبنوخاقان: كنايه عن التركخاقان: اسم لكل ملك خقنه الترك على 
 .التاج )خقن(

  وقال ايضا:

 ما أَبْيَضَ مِنْهُ سِوَى ثَغْرٍ حَكَى الدُّرَرا *** هُ ــــــــــيَّ اللَّوْنِ فَاحِمَ ـــــعَلِقْتُهُ سَبْجِ 
 1راَــــــــــــظَ نُ النَّ ــ ـــَنٍ إِلَيْهِ تَدْمــــــلُّ عَيْ ـــــفَكُ  *** قَدْ صَاغَهُ مِنْ سَوَادِ الْعَيْنِ خَالِقُهُ 

 

واد، شديد السني تع اللون وسبجيهنا عن شده السواد وجمال  الكناية": سبجي اللون فاحمه"
لجمال تفيد المدح في ا والكنايةالليل،  والداكنة مثل الحبر أ الجميلةشياء وتستخدم لوصف الأ

 ، لا مجرد ذكر اللون.والهيبة

 "بيض منه سوى ثغر حكى الدررأما " 

سنان البيضاء، لم يذكر اسنان مباشره، بل استخدم" ثغر" والأ الابتسامةهنا كنايه عن جمال  
 سنانه لؤلؤ، وهي كنايه عن الصفاء والبياض الباهر.أن أي كأ"  راالدر حكى و"

بانه  ذ يشبه المحبوبإ ،والجاذبيةعن الحسن المفرط  ةكناي": صاغه من سواد العين خالقه قد"  
في الوجه، وهذا تعبير عن الافتتان  والعنايةمصنوع من سواد العين، الذي هو موضع الجمال 

  الكامل بجماله.

في الجمال، بحيث لا تمل العيون من النظر  الروعةهنا من  الكناية" النظراإليه تدمن فكل عين "
 اليه، اي تفتن به.

 :، قولهبنته العالمة "نضار"ومن رثائه لا

 بَعْدَمَا حَلَّتْ نِضَار  فِي الثَّرَى *** عَزَفَتْ نَفْسِي عَنْ هَذَا الْوَرَى
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 1راَـــــــــــــــــوَبِعَيْنِي نُبْوَة  إِنْ تَنْظُ   *** واــــــــــفَبِسَمْعِي صَمَم  إِنْ حَدَّثُ 
 ؛يأ عن الموت، وهي كناية "في الثرى حلت نظارفي قول الشاعر"  ول: كنايةالأفي البيت      

كناية عن  :هي الكنايةنس بهم قد ماتوا ودفنوا في التراب، ونوع أو يأو من كان يحبهم أحبائه أن أ
 قد ذكر الموصوف بالمعنى ولم يصرح به.(، و موصوف)الميت

لاصغاء او في ا الرغبة" كنايه عن عدم نبوة يبعين" " وصممفبسمعي " وفي البيت الثاني:      
: الكنايةع نو  فقد،صابه من أوالناس بعدما  الحياةعن الزهد في  ككنايةن تفهم أو يمكن أظر، الن

 يا.والانصراف عن الدن الكآبةهي كنايه عن صفه، وهي 

سلوب بلاغي يستخدم للتعبير عن معنى غير مباشر من خلال الايحاء أ الكنايةن أنستنتج      
 لتأملاو السامع متعه ألا، وتترك للقارئ وجما دون التصريح، وهي تضفي على الكلام عمقا

 والاستنتاج.

وهي تستخدم  ،لا تظهر المعنى الحقيقي مباشره، بل توحي به وتدعو المتلقي الى التفكير ؛يأ    
 البلاغي.غالبا للتزيين 

 :أثر الحواس وارتباطهما الجمالي في الصورة-1-4
تلعب الحواس دوراا محورياا في تشكيل الصورة الشعرية، إذ تُعدّ الوسيط الأول بين الشاعر      

 ىوالعالم من حوله، ومن خلالها ينفذ إلى عمق التجربة الإنسانية. فالإدراك الحسي لا يقتصر عل
نقل المشهد، بل يسهم في شحن الصورة بعاطفة وجمال، يجعلها أكثر تأثيراا وفاعلية. وحين تتجلى 
الحواس في الصورة الشعرية، فإنها تمنحها بُعداا حيًّا يوقظ خيال المتلقي ويثري تجربته الجمالية، 

ساس وثراء ححيث تتداخل الرؤية والسمع والشم واللمس والذوق في نسيج فني يعبّر عن صدق الإ
، بير الشعريساسي في التعأصر هي عنو  ،الشعرية الصورة، ويتضح ذلك في أثر التجربة الشعرية

عن  ،يلفكاره وتجسيدها في شكل فني جمأي يستخدمها الشاعر تصوير شاعره و الت الوسيلةوتعد 
عن فكره  عبرت  ،ركيب لغوي يتكون من الفاظ متخيلةهي ت والصورةوالخيال  المجازية اللغةطريق 

  را ذهنيا.و تصو أاسا جماليا حسإقي وتشير في المتل  طريقه غير مباشره،و مشهد بأحساس إو أ
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 الطبيعةب تأثرتعند شعراء الاندلس تميزت بطابع فني خاص، حيث  ن الصورة الشعريةأو      
لك جاءت لذ ،المختلفة، وبالاحتكاك بالحضارات المتنوعة الثقافية وبالبيئة، الساحرة الأندلسية
 الرؤيةمع  لعميقةا العاطفةوالخيال والموسيقى، وامتزجت فيها  بالألوان ةلديهم غنيّ  ريةالشع الصورة
ي " وعي الشاعر العربي بذلك هو الذ الشعرية الصورة، ورد في كتاب ةوالحيا للطبيعة الجمالية

وتتحد ابعادها  رافها،في هذه الحسيات التي تتعدد اط النفسيةيدعوه الى اختزال عواطفه ومشاعره 
   .1هذا الشعر" متلقوفي النسق الشعري، حامله من العواطف والانفعالات ما يدركه 

ا بالغاا، إذ نظر إليها       يُعدُّ أبو حيان الأندلسي من الشعراء الذين أول وا الصورة الشعرية اهتماما
يست مجرد فالصورة لديه ل، بوصفها أداة فنية تسهم في تجسيد الأفكار والمشاعر بطريقة مؤثرة

عنصر جمالي، بل وسيلة للتعبير عن الحالات النفسية والانفعالات العاطفية، بما يجعل المتلقي 
ها ويتعامل أبو حيان مع الصورة الشعرية باعتبار ، يعيش التجربة الشعورية التي ينقلها النص

ي نفس الأثر الجمالي والمعنوي فمفهوماا حيًّا متفاعلاا مع التراكيب اللغوية، يُسهم في تشكيل 
ونجد تجليات هذا المنهج في العديد من أبياته، ومن أبرزها وصفه للنوتي، ، السامع أو القارئ

 :حيث يقول
 نِي خُوط  مِنَ الْبَانِ نَاعِمِ فإِذَا يَنْ  *** امُهُ وَ ـــــــكُل فْتُ بِنُوتِي، كَانَ قِ 

 2زَائِمُ ــــــ ـــَــــــــاشِقِينَ هـــزَّاتُهُ لِلْعَ ــــوَهَ  *** مَجَارِفُهُ فِي كُل  قَلْبٍ مَجَاذِب  
 

علق بها، ت رآها، وكل من ، فتنت بجمالها القلوبالحركةناعمه  رشيقةالشاعر يصف فتاه      
 الفتاةبتوقع العشاق في غرامها وتغلبهم كما تغلب الجيوش وهذا التعليق  البسيطةحتى ان حركاتها 

ا والتي بها يوصل مكانتها بوصفه الشعرية الصورةيبدع في شعره من خلال بو حيان أجعل 
 .لأهميتهاتقوم عليها  وأثردعائم  الشعرية للصورةللقارئ، فجعل 

                                                 

سدي، رسالة لنيل الدكتوراه للطالب عالي سرحان عمر القرشي، المملكة الصورة الشعرية في شعر بشر بن ابي حازم الأ1  
م، 1811العربية السعودية، وزارة التعليم العالي، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، قسم الدراسات العليا العربية فرع الأدب، 
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 بالعمل الفني وفهمه له، يصنف هذا التعريف تأثرهعمل الذهن الانساني في "إن كما يقال      
ستمده ه وذوقيه ولمسيه، فهي تشكيلات مبحسب مادتها الى صور بصريه وسمعيه وشمي الصورة

ى منها عل حاسة، وقد تغلب والعضوية الحركيةمن عمل الحواس الخمس، ويضاف لها الصور 
 الصورةبفي تكوين صوره اخرى مما يسمى  حاسةمن  أكثروقد تشترك  اليها،صوره ما فتنسب 

 .1"المتكاملة
النمس حيث يستدعي البصر والشم والسمع و الحسي يعتمد اليه بشكل كبير الشاعر  فالإدراك      

صوات والا للألوان، واستخدام الشعراء اوصافا دقيقه الحياةوحتى الذوق في رسم مشاهد مظاهر 
ل جوارحه، وفي بك الشعرية التجربةوالروائح ومذاق الفواكه وملمس النسيم ليجعلوا المتلقي يعيش 

الحنين الى وسيله للتعبير عن الشوق و  هذا السياق لا يقتصر على التصوير فحسب بل يتحول
 وحتى الحزن وغيرهم.

 لحسيةادلسي في شعره في الصور ابو حيان الانفتتمثل الاثر التي اعتمد عليها  ومنه     
 .والشمية ،الذوقية ،السمعية ،البصرية )الحواس(:

 :البصرية الصورة 1-4-1

جسيد افكاره ومشاعره عبر ت لإيصالاعر التي يستخدمها الش  الفنيةدوات برز الأأتعد من       
ى النص عل خاصة جماليةالبصر لدى القارئ، تسهم هذه الصور في اضفاء  حاسةمرئي يخاطب 

فقط كانت  " القصيدة تأثيرالشعري، حيث تحول الكلمات الى مشاهد حيه تثير الخيال وتعز زمن 
نه مر كان يعبر عأه، وهو حصرة في النمط البصري وحدالخيال الشعر من طبيعةالى  النظرة

يوضح   2ا"ساسهأفي  ةن نتخيل صوره ليست بصريأننا لا نستطيع أ( بقوله: Addisonاديسون)

                                                 

ر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورها، علي البطل، دار الأندلس، القاهرة، الصورة في الشع 1 
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ابقا، مما يجعل س رأيناهافي مقولته التخيل نفسه يعتمد على خيراتنا ومخزوننا من الصور التي 
 شيوعا. عريةالش صورالكانت اكثر  لأنهامن الصعب تخيل صوره لا تحتوي على عنصر بصري، 

لها في الشعر ،من خلا تأثيراالبصر من اقوى الحواس واكثرها  حاسةوفي الواقع تعتبر       
د، بل هي ليست مجرد نقل للمشه البصرية الرؤيةله  وبالنسبةيلاحظ ويرى ويتفاعل مع محيطه، 

ل ب داه ماديه، حين ينتقل الشاعر من الواقع الى الخيال لا يعود البصر مجرد اللإلهاممصدر 
كنه يستخدم ل صورا لا وجود لها في ذهنه،يصوغ الشاعر  ؛يأيصبح وسيله لتشكيل عوامل جديدة 

كالحنين،  )         لدى القارئ، واحيانا يرى الشاعر ما لا يرى محسوسةمفردات بصريه ليجعلها 
لخيال لى اا النظرةفيجسدها بصريا شعارات وتشبيهات" ولا شك ان مثل هذه …( الحزن الامل

كانت تدعم وتؤكد ذلك الجنوح الشديد لدى البلاغي والنقاد الى حصر الجوانب الحسيه للتصوير 
 .1في الجانب البصري" والتمثيل( والاستعارة)وما يصل به من حديث عن التشبيه 

محتوى نصه كوصف، الفيل الاحدب  لإيصالالبصر  حاسةحيان الاعتماد على  يبأعلى     
تعتمد على ما يراه بعينه واعاده ترجمته من خلال ابياته، فقال في قصيدته وقعت  وغيره، وكلها
 :قةوالدابن الرومي، مع الفارق بين الصورتين في العمق  بأحدبيذكرنا  أحدبعينه على 

 يُحاكِي نُجْبًا حَنِينَ الْبُغَامِ  *** افَقَطْ تَعَشَّقْتُهُ أَحْدَبًا كَي سً 
 2تَعَلَّقْتُ مِنْ ظَهْرهِِ بِالسَّنَامِ  *** مِنْ فَوْقِهِ إِذَا كِدْتُ أَسْقُطُ 

حدبا أنه أ ويرى بالأحدبتعلقت  ؛يأ"تعشقته"  ةبلفظ أول بديقصد الشاعر في البيت الأ      
 لإبلانجيب وسريع ونبيب، ويخرج صوتا شبيها بصوت  كأنهوثقيلا، مع ذلك يحاول يظهر نفسه 

 الادعاء.و أتعبيرا عن التعب  حنين، ربما

نه يوشك أحتى  والبيت الثاني يكمل الشاعر المشهد الساخر: يصف ارتباكه وعدم ثباته      
ظاهر لرجل غير مريح، يحاول يت فكاهية ةبصري ةن يقدمان صور ين البيتأعلى السقوط، يعني 

هنا البصر  اسةحن أن يسقط ، و أثقيل وبليد، ويتمايل يوشك  الحقيقةوالقوه ولكنه في  بالرشاقة
                                                 

 .110التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص  المرجع نفسه: الصورة الفنية في 1 
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ر بو حيان تجاه الرجل الاحدب وما يراه في الواقع، فتعتبأتكاملا بينما يحثه  الصورةخفت على أ
لبصر ا فحاسةدت دورا بارزا في الشعر أ لأنها الصورةفي بناء  المهمةثار البصر من الآ حاسة

لها لامن خ وجمالية داة فنيةألى إللإدراك الحسي، بل تتحول عند الشاعر ليست مجرد وسيله 
وصفها و الحنين، فأ السخرية ،كالإعجابفي القارئ،  تأثيراتلإحداث  البصريةيستخدم الصور 

 .  بكل تفاصيلها  الاشياء لإيصال لأنها أكثر الحواس أهميةالشاعر 

 وكذلك الشاعر وصف فيلا وصفا دقيقا فقال:     

 لِ ـــــــاءُ يَعْلُوهَا عَدِيد  مِنَ الرَّجُ فَفَيْحَ  *** هُ ــــــوَأَدْكَنْ مِثْلَ الطَّوْدِ أَمَّا سَرَاتُ 
قُ بِالنَّبْ  *** هُ ــــــــــــلَهُ جُثَّة  عُظْمَى كَانَ إِهَابُ   لِ ــــــــــــــصَفِيحَ حَدِيدٍ لَا يُخَرَّ

 1يَرَى بِهِمَا مَا كَانَ أَخْفَى مِنَ النَّمْلِ  *** لَمُوح  بِالْخُسْوَيْنِ كَالنَّارِ أُشْعِلَتْ 
تتجلـّــــى فــــــي هــــــذه الأبيـــــات صــــــورة الفيــــــل بوصـــــفه كائناــــــا جبــــــاراا، ذا جســـــدٍ عظــــــيم وهيبــــــةٍ       

فقـــــد جـــــاء وصـــــف العينـــــين ليضـــــفي  ،علـــــى العـــــدو إصـــــابته أو التغلـــــب عليـــــهمهيبـــــة، يصـــــعب 
ــــــذة، إذ  ــــــة الناف ــــــى البصــــــر الثاقــــــب والرؤي ــــــى الصــــــورة أبعــــــاداا تتجــــــاوز المظهــــــر الجســــــدي إل عل

ـــــــــــــــــــي ودقّ، ممـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــا خف ـــــــــــــــــــذ ي ـــــــــــــــــــوحي ب  .كاء فطـــــــــــــــــــري ويقظـــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــتمرةي
ـــــا، إذ لـــــولا تلـــــك       ويبـــــدو أن الشـــــاعر لـــــم يُعجـــــب بـــــه لجســـــمه فقـــــط، بـــــل لنظـــــره الثاقـــــب أيضا

النظــــــرة الخارقــــــة، لمــــــا اســــــتوقفه المشــــــهد، ولمــــــا ألهمــــــه نظــــــم هــــــذه الأبيــــــات التــــــي تجلــّــــت فيهــــــا 
تســــــهم فــــــي  البصــــــرية هــــــذه الصــــــور ،ســــــمات العظمــــــة، والشــــــمور، والرهبــــــة فــــــي تصــــــوير بــــــديع

مشـــــهد حـــــيّ نـــــابض، يجعـــــل القـــــارئ كأنـــــه يُبصـــــر الفيـــــل مـــــاثلاا أمامـــــه، بمـــــا يُظهـــــر قـــــدرة  بنـــــاء
الشـــــــاعر علـــــــى تحويـــــــل اللغـــــــة إلـــــــى أداة تصـــــــوير ســـــــينمائي، تتجـــــــاوز الزخرفـــــــة إلـــــــى التـــــــأثير 

   .الحسي والذهني معاا

 

 وقال معربا عن مدى حبه امه حيان، وشده شغفه بها:      
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ر  ــــــــنَاظِ و لون   سَــوْدَاءَ  بِهَا جُننِْتُ    ـوداءبسَ  نـونُ الجُ  ا كانَ مَ ـــــــــــــالَ ا طَ يَ وَ  *** 
ـ بَرْدَ  بِهَــا وَجَدتُّ  يَكُنْ  وَإنِْ  ـعِيمِ ــــالنَّ  اءِ ولْو  يمٍ حِ ي جَ ا فِ هَ ــــــــــــــــــــنْ مِ  يَ ادِ ــؤَ فُ  *** 

دًا فِيهَا الحُسْنِ  مَعْنَى وشَاهَدتُ  مُجَسَّ  اءِ ــــــــــيَ شْ أَ  رَ هَ وْ جَ  ارَ ى صَ نً عْ مَ لِ  بْ جَ أعْ فَ  *** 
هاـــــــــقـ مِنْ  اطـــــــاعنةً  بمُِثَق ف   ـدِّ  اءِ دَ صْ حَ  تى لِبسُ ى الفَ نَ غْ وما أَ  بتَ صِ أَ  *** 

دَرَى اـــفم سَاه   والقَلْبُ  طَعَنَتْ  لــَـقد  1 ـــراءِ.ـــمْ سَ  ةِ دَ عْ صَ بِ  ها امْ ـــــــــــــــنْ مِ  د  قَ أبالْ  *** 
 

يتّضـــــح مـــــن هـــــذه الأبيـــــات أن أبـــــا حيـــــان الأندلســـــي اعتمـــــد اعتمـــــاداا كبيـــــراا علـــــى حاســـــة       
ــــــاظ والتعــــــابير  ــــــارئ، إذ جــــــاءت الألف ــــــي إيصــــــال مــــــراده للق ــــــل مــــــا يشــــــاهده، وف ــــــي نق البصــــــر ف

وقـــــد مــــنح العـــــين دوراا ، حافلــــة بالصــــور البصـــــرية الجاذبــــة التـــــي تثُيــــر الانتبــــاه وتُعـــــزّز التخييــــل
ـــــا فـــــي الت عبيـــــر، لا باعتبارهـــــا وســـــيلة للرؤيـــــة فحســـــب، بـــــل بوصـــــفها نافـــــذةا تـــــنعكس مـــــن محوريا

خلالهـــــا أعمـــــاق الإنســـــان ومشـــــاعره، فهـــــي الأقـــــرب إلـــــى الكشـــــف عـــــن مكنونـــــات الـــــنفس، مـــــن 
ــــودّ والحــــبّ والانجــــذاب مــــن جهــــة أخــــرى وهكــــذا اســــتطاع الشــــاعر أن ، جهــــة، وعــــن مشــــاعر ال

ود الوصـــــف الظـــــاهري، فتمـــــنح الـــــنص يُحمّـــــل الصـــــورة البصـــــرية دلالات وجدانيـــــة تتجـــــاوز حـــــد
 .عمقاا شعورياا وجمالياا في آنٍ معاا

ه ما يراه بعينه وما يصفه ويعبر عن جنونه بزوجته سمراء اللون والعين بياتأشبه في معظم      
حيث يوظف فكره الجمال المرتبط باللون الاسمر، وان قلبه يعاني كالجحيم بسبب حبها، ويقول 

بعينه متجسدا في زوجته، وكان) معنى الحسن( تجسيد مادي في صورتها،  الجمال رأىايضا انه 
 )  عليه بطعنه من رمح)م ثقف(، فرغم انه يلبس درعا   جمالها تأثيرويشبه ابو حيان 

 ويختم الشاعر بالبيت الاخير في وصف حاله  فان هذا لا يغنى عن اصابته بجمالها،  حصداء(
هو غافل، ولا يدري ان كانت الطعنه قد جاءت من قوامها قلبه: لقد طعن )اي اصيب بالحب( و 
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= نوع من الرماح يقال انه يصنع في اليمن(، ( ، ام من رمح حقيقي) صعدت سمراءالرشيد ) قدها
 الذي لا يتق. بالأذىوهذا استعاره تشبه الجمال 

المشاعر  جسيدتالمؤذي، وللتمثيل الجمال  الكثيفة الفنيةتستخدمه الصور  التشابه،كل هذا       
قاتله  كقوةور زوجته هنا يص والوجع، جمالتشر بها بين النعيم والجحيم، وبين الافتتان  المضاربة

 لا سبيل الى مقاومتها.

م لفقدانه وحنينه لابنته نضال، والأ لدى ابو حيان بسبب والأسى الحزن حالةولا ننسى      
انه خاصه في ه لديه ولها مكاء، فقد كانت كثير اشعاره في الرث أكثرالتي المت به، ولعل  والحسرة
 من اخيها ليان، وقد عبر عن ذلك فقال: أكثرفهي لديه  نفسه،

 وَقُلْتُ: لَيْتِي أَمُوتُ، لَيْتِي *** ضَرِيحُ بِنْتِي جَعَلْتُ بَيْتِي
 1تِ  ـــِـوَلَيْسَ يُرْجَى قُدُومُ مَيّ  *** ىــــــــقُدُومُ حَيٍّ يَغِيبُ يُرْجَ 

 

ق والياس لعمي، ويعبران عن الحزن االابنةالبيتان الشعريان يرسمان صوره موجعه لفقدان      
هي ترجمه  البصرية الصورةبديا، ويؤكد ان خصوصا حين يكون الفقد أ ،الذي يصاحب فقد الأحبة

 .ايضا لما يدور في اذهاننا وما نشعر به من حزن وفرح وغيرهما

 :السمعية الصورة 1-4-2

لفنية ابرز العناصر أ، يعد من الأندلسية القصيدةفي  السمعية الصورةو أ يثر السمعالأن إ     
واس لى جانب تنشيط حإ ،على النص الشعري ةحيوية وواقعي لإضفاءالتي استخدمها الشعراء 

 وجماليتها، وعند ذكر السمع يخطر القصيدة تأثيرالسمع، مما يعمق من  حاسةالمتلقي، خاصه 
ينشط " ، ومن سمات الايقاع الموسيقيالشعريةيقاع الموسيقي والتي تحدثه الابيات في عقولنا الا

من  ثر شاملا، ليس نابعاو والفخار والقوه، وبذلك يصبح الأحساس بالسمالنفس، ويبعث الإ
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له، وقد ي جهازنا كن الايقاع الموسيقي يحدث رنينا فلى النفس، لأإتنفذ  ةحافظ ةبل قو   ذنالأ
شط حساس وينحساسنا بمن حولنا، وقد يرهف الإإثر على مشاعرنا ويمسينا يستولي هذا الأ

و يشعر أويصير كالنائم نوما مغناطيسيا ، الايحائي،  للتأثرالانفعال، ويصبح الانسان مستعدا 
 .1حلام"خر مملوء بالخواطر والأآنه في عالم أب

ابو  ، "حظر المملوكةقصيد ، فيالسمعية الصورةبو حيان هذا البيت واستعمل فيه أاتخذ      
 فقال:حيان" 

 2يَا حُسْنَ مَا نَظَرٍ وَطِيبَ سَمَاعِ  *** شَاهَدْتُهُ وَسَمِعْتُ فَضْلًَ خِطَابَهُ 
، "لبابن الوكي"در الدين محمد بن الخطيب المعروف عالم صال يتحدث عنهذا البيت في       

لى إستمع ا لأنهالبعد السمعي  لى حديثه) سمعت فضل خطابه( هنا يضافإنه استمع أفيقول 
 طيب سماعي( سماع صوته وخطابه ينعش النفس،ن) أو خطاب ابن الوكيل فوجد فيه جمال 

اع يقاع كلمته، والايقا  و  ابن الوكيلسمعت( و)سماع( يوجهان المستمع الى الانتباه لصوت و)
 اعرالشماع ن سأ ؛يأ السمعية الصورةيخلق رنينا يكمل   م( الصوتي، وهذا تكرار حرف)س،

 لصورةالخطاب ابن الوكيل بمجرد سماعه نال اعجابه فنظم له هذه الابيات التي ظهر فيها 
كتفي نظر( لكن ن  ، حسن ماكشاهدتهجاء في هذا البيت مستعينا بالسمع والبصر)  السمعية
 بالسمع .

 وقوله ايضا في ديوانه:     

 3دْ جَاءَهَا ظِلٌّ بِأَسْحَمَ أَوْطَفِ وَقَ  *** فَمَا رَوْضُهُ غَنَّاءُ غِبَّ سَمَائِهَا
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ف د الطيور وحفيمثل تغري الروضةصوات في الأ كثرة( )غناءةبكلمبو حيان قصد أهنا      
 ة( بطيتها صور الكلمة)غناءن هذه أ، ونرى العذبة بالأصوات مليئة الروضةن أ أي؛ شجارالأ

السمع ظهر ، فللقصيدة وحيويةثرا أالتي تثري المعنى وتحمل  البلاغية، وهي من الصور ةسمعي
 لفظه)غناء(.من خلال 

 وقال في بيت اخر:     

 1؟فَلِمَ لَا تَجُودُ بِتَصْحِيفِهِ  *** لِسَانِي بِالشُّكْرِ مُنْطَلِق  
 

 كره،شن لسانه لا يكف عن أه واعترافه بفضل هذا الشخص، حيث يعبر الشاعر عن امتنان     
 ولهقالسمعي في  الصورةوهو ينطق بالشكر، وتتجلى  حيث يتخيل الشاعر صوت اللسان

سمعيا  أثيراتنه ينطق بالشكر، مما يحدث أ، حيث يصور الشاعر لسانه وكمنطلق( بالشكر لسان)
بالشكر منطلق( تتعلق بالصوت والكلام، والشاعر قام  لساني) عبارة، فاستخدام في ذهن القارئ

 سمعيا. تأثيراليحدث  والانصات بالسماع

  ومطله:وقال يخاطب من وعده بان يرد عليه كتاب سيبويه      

 2مَا الْبَحْرُ مَلْطَمًا مَا الْغَيْثُ مُندَفِقًا *** لََنْتَ أَكْرَمُ مَنْ يُرْجَى لِمُعْضِلَةٍ 
 

ر مواج) البحالأ تلاطممندفعا( صوت   ويظهر في قول الشاعر:) البحر ملتطما( و)الغيظ     
المطر الغزير) الغيث مندفعا( يضا صوت اندفاع أومسموع، وتصور  طما( وهو صوت قويملت
اس بالصوت حسلينا مشهد الإإذن الشاعر يصف إوالفيضان ،  بالقوةيضا مشهد صوتي يوحي أهو 
في  ثره الواضحأالمعنى جماله و  ة، تعزز من قو الصورة سمعية واضحة، مما يجعل القصيدةفي 

لاطم أمواج تعند استماعه لصوت  القصيدةفي هذه  سمعيةال فقد ظهرت الصورةالبيت الشعري ، 
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ن أمن التالف والتطابق والانسجام، و المطر الغزير فركب لعواطفه جوا  اندفاعالبحر وصوت 
 السمع تدخل في نفس الشاعر والقارئ. حاسة

ع العالم من حوله، سواء من خلال السمع تمكن الشاعر من التفاعل م حاسةن أوبهذا تكون      
و غيرها، فتثير فيه مشاعر وانطباعات يعبر أو الحيوانات أصوات الناس أو أ، الطبيعةصوات أ

ضحك و الأعلى الحزن،  للدلالة، كصوت البكاء ةي شعره، وكذلك تحمل دلالات شعوريعنها ف
 النفسية.عن الفرح، وهكذا تستخدم ذات الشاعر  للدلالة

 :الذوقية الصورة 1-4-3

صورة الندلسي، وهي ملامح الشعر الأ ندلسي تعد من أبرزعند الشاعر الأ الذوقية الصورة     
ذا النوع هوالشم، في تشكيل المشهد الشعري، و  التذوق حاسةوخصوصا  التي تعتمد على الحواس،
جالس ، مالطبيعةبوصف  و نكهة معينة، ويرتبط عادةأل إحساس لذيذ من الصور يستخدم لنق

  ائلا:ق أبو حيان الصورة الذوقية في هذا البيتالشاعر  يوضحف، حتى المحبوب، الأطعمةنس، الأ

 1عَذْبٍ فُرَاتٍ سَائِغٍ  *** وَخُلُقُهُ أَلْطَفُ مِنْ 
يصف الشاعر أخلاق الممدوح بأنها رقيقة وعذبة، تتجاوز في صفائها ونقائها عذوبة الماء      

وتتجلّى هنا  ،ه المثل في النقاءالفرات، وهو الماء العذب السلس الذي يُشرب بسهولة ويُضرب ب
الصورة الذوقية بوضوح، إذ يُقارن الخُلق الحسن بلطافة الماء العذب، في إيحاء حسي يجعل 
القارئ يشعر بحلاوة الطباع ونعومة التعامل، كما يشعر بارتواء النفس وانتعاشها عند تذوق الماء 

عنوي، هي تجسيد حسيّ لمعنى مفليست هذه الصورة مجرد تشبيه سطحي، بل ، البارد الصافي
تُحرّك وجدان القارئ وتُبهج نفسه، وتربط بين الخلق الجميل والإحساس بالراحة والسرور، في 

 .تصويرٍ راقٍ يُجسّد الجمال الداخلي في هيئة مذاق لطيف سائغ

 وقال ابو حيان:     

                                                 

 .002ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية الغين، ص 1 
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 ا سَهْمًا لَنا راشِقِ فَوَقَّتْ عَيْنُه *** قَدْ فاحَ مِنْها أَريجُ الْمِسْكِ لِلنّاشِقِ 
 1كَأَنَّما قَلْبُهُ في مِخْلَبِ الْباشِقِ  *** وَيا وَيْحَ صَبٍّ بَعيدِ الْمُلْتَقى عاشِقِ 

يرى الشاعر أن رائحة المحبوبة تفوح كالعبير، ويشبّهها بالمسك الفوّاح، حتى إنّها تبلغ من      
عن الجاذبية الساحرة التي تحيط يشمّ بعمقٍ وقوة )الناشق(، في صورة شمية واضحة تعبّر 

ولم يقتصر التصوير على حاسة الشم، بل مزجه الشاعر بـصورة بصرية ، بالمحبوبة وتثير الوجدان
تتمثّل في سهمٍ ينطلق من عينيها، كناية عن النظرة القاتلة التي تُصيب القلب، إلى جانب صورة 

ذي إشارة إلى شدة العذاب والتمزق الجسدية مؤلمة حيث يُصو ر القلب كأنه في مخلب باشق، في 
إن هذين البيتين يجمعان بين حواس متعددة في تصوير حالة العشق، مما يُضفي ، يخلّفه الحب

على المشهد عمقاا وانفعالاا قويًّا، حيث يلتقي الجمال بالحسّ، والعاطفة بالألم، في بناء شعري 
  .حسي متكامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .091ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية القاف، ص  1 
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 اليات الموسيقى(:البناء الصوتي )جم جماليات-2
حقيق ت العناصر الجمالية التي تسهم في يُعدّ البناء الصوتي أو الموسيقي في الشعر أحد أهم     

وتنبع  ،الإيقاع الداخلي والخارجي للنص، وتمنحه سحره الخاص وأثره العاطفي في المتلقي
ظيف وتو  صوات،لقافية، وتناغم الحروف والأجماليات الموسيقى الشعرية من انسجام الوزن وا

فالموسيقى  ،التكرار والتقابل والنبر، مما يضفي على القصيدة إيقاعاا يجذب الأذن ويعزز المعنى
لتجربة الشعورية، ا هم في إبراز دلالات النص، وتكثيفالشعرية لا تؤدي وظيفة جمالية فقط، بل تُس

 .وتحقيق التوازن بين الشكل والمضمون

 الخارجي(: اع)الايق الخارجية الموسيقى 2-1
الموسيقى الخارجية، أو الإيقاع الخارجي، من أبرز مظاهر الجمال الفني في الشعر،  تعتبر     

إذ تقوم على العناصر الوزنية التي تحكم بنية القصيدة مثل الوزن والقافية. ويُعدّ الوزن الشعري 
ية تختم بها خلق وحدة موسيقإطاراا إيقاعياا يُكسب النص تناغماا صوتياا، بينما تسهم القافية في 

الأبيات وتربطها ببعضها. ويُضفي هذا الإيقاع الخارجي على القصيدة طابعاا سمعياا جذاباا يعزز 
من تأثيرها العاطفي والجمالي، ويمنح المتلقي شعوراا بالانسجام والترابط، مما يجعل الموسيقى 

 يلي: يما، نظهر ذلك فلصورة الشعريةالخارجية عنصراا أساسياا في إحياء المعنى وتقوية حضور ا

  :الوزن 1-1- 2
حين يُلقي الشاعر قصيدته، تشدّنا أول ما تشدّنا موسيقاها الظاهرة، تلك النغمة التي تنبع      

إنها  ،، فتمسّ الأذن قبل أن يصل المعنى إلى العقلالقافيةمن انتظام البحر الشعري وحسن 
الذي يحتضن المعاني ويكسب القصيدة نغمتها الخاصة  الموسيقى الخارجية، الإطار الإيقاعي

لات الايقاع الموسيقي الناتج عن تكرار التفعي منالوزن ، فنجد التي تميّزها وتشدّ السامع إليها
، مثل لشعريةاحمد الفراهيدي، هذه التفعيلات تشكل البحور أبن  التي وضعها الخليل العروضية

 لمستنتجةابوزن البيت هو سلسله السواكن والمتحركات "  صدونق ،الطويل البسيط الوافر وغيرهما
 1."وتادمن المكونات: الشطران، التفاعيل، الاسباب والأ مختلفةمنه، مجزأه الى مستويات 

                                                 

 .9م، ص1881، 1مصطفى حركات: أوزان الشعر، دار الثقافة للنشر، القاهرة، ط 1 
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ونجد أن الوزن الشعري هو النظام الذي يتبعه الشعراء عند تأليف قصائدهم، ويعتمد على       
شعري، تختلف هذه الأوزان من قصيدة إلى أخرى، تبعاا التفعيلات التي تشكّل بنية البيت ال

للعواطف والأفكار التي يرغب الشاعر في التعبير عنها. ويمكن القول إن الوزن الشعري هو 
مجموعة من التفعيلات التي تبُنى عليها الأبيات، مع الالتزام بمساواة بين الأبيات من حيث عدد 

 الحركات والسكنات.

ن الشعرية من عشر تفعيلات رئيسية، وهي: )فعولن، مفاعيلن ،مفاعلن، وتتكون الأوزا     
 …(متفاعلن، فاعلاتن، مفاعلتن، مستفعلن، مفعولاتُ، فاعلن، فاع لاتن 

  القافية: 2-1-2 
حين تصل القصيدة إلى شطرها الأخير، ينتظر السامع تلك النغمة الختامية التي تترك أثراا      

ا في الأذ هذه النغمة ليست عشوائية، بل تُعرف في علم العروض باسم ، ن والوجدانموسيقيًّا خاصا
 .القافية، وهي عنصر أساسي في بناء الموسيقى الشعرية

لقصيدة االجزء الأخير من البيت الشعري، وتُعد من العناصر الأساسية في بناء  تمثلالقافية ف     
وهي ما يلتزم به الشاعر من حروف معينة في نهاية كل بيت، لتعطي  ،العربية، إلى جانب الوزن

يقاعاا ،   واتالأصهذه  فيةبالقاويراد "القصيدة نغمة موسيقية وتناسقاا صوتياا يضفي عليها جمالاا وا 
ت ركن صوا، وتكرير هذه الأالقصيدةبيات أمن  ةو كل مجموعأخر كل بيت، آالتي تتكرر في 

 عن معرفة القافية وبحثها لا يقل في أهميته بالنسبة للشعر، ومعرفة اهرةالظساسي في الموسيقى أ
 لقافيةاصول أن من جهل جزائه من تغيير، لأأمن الشعر ووزنه، وما قد يحدث في جزاء البيت أ
تنقسم القافية إلى ،  1"النسق الذي رسم للشعر العربي عند ذوي الذوق السليم ةرض لمخالفتع

 :قسمين رئيسيين

هي القافية التي يكون الرويّ فيها متحركاا، أي أن الحرف الأخير في البيت  ية المطلقة:القاف -
ا كان م )الرويّ( يأتي بعده حرف أو حركة تُشبع الصوت وتُحدث جرساا موسيقياا، وتشمل:

                                                 

 .04علوم، جامعة القاهرة، صأمين علي السير: فن علم القافية، مكتبة الزهراء، كلية ال 1 
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اء متحركة تليها حركة أو حرف )الر مطر، قمر، بصرالكلمات: مثل  ،فيه إشباع بعد الرويّ 
 )أي لا يخرج بعدها صوت(،أو ساكنة موصولة بـ هاء الوصل، سواء أكانت:وما كانت ، مد(

 بعد حركة، وتُسمى "هاء الخروج"(.)أي تُلفظ متحركة
القافية التي يكون الرويّ فيها ساكناا، أي لا تليه حركة أو صوت إضافي،  هيالمقيدة: القافية  -

 زمان، عيونما في الكلمات: أي مسبوقاا بحرف مد، ك :ما كان مردفاا وتنقسم بدورها إلى:
 نح س ن، مِح  ما كان خالياا من الردف، كما في:  "عيون" ساكنة، قبلها مد بالواو(،)الراء في 

 )الحرف الأخير ساكن وغير مسبوق بحرف مد(.

 الروي: 2-1-3
حين تتردّد القصيدة في الأذن، يبقى في نهايات الأبيات صوت ثابت لا يتغيّر، يربطها       

ة، ذلك الصوت الأخير هو العنصر الذي تبُنى عليه القافي، ا ويمنحها وحدة موسيقية مميزةببعضه
ا الحرف الذي تبُنى عليه القصيدة، وتنُسب إليه، فمثلاا: إذ ويُعرف في علم العروض باسم الروي

ذا انتهت بحرف   لسيناكانت جميع أبيات القصيدة تنتهي بحرف الدال، تُسمّى قصيدة دالية، وا 
أهم حرف في القافية، لأنه آخر حرف صحيح في البيت، وتقوم  الرويسمّى سينية، وهكذا، ويُعد تُ 

عليه وحدة الإيقاع في القصيدة، ويجب أن يتكرر في نهاية كل بيت بنفس الشكل والصفة )من 
 عبد الله كما عرفه                                                   .الحركة أو السكون( حيث

الروي هو الحرف الصحيح اخر البيت، وهو "  والقافية:درويش في كتابه دراسات في العروض 
ه من ، وهناك قلالهجائيةاما ساكن واما متحرك فالروي الساكن يصلح ان يمثله اغلب الحروف 

 .1"الحروف لا تصلح ان تكون رويا 

ليه بيت الشعري، وتبُنى عيوضح لنا الكاتب أن الروي هو الحرف الصحيح الأخير في ال     
ركاا، يكون ساكناا أو متح الأبيات، وقدالقافية، وهو العنصر الأساسي الذي تتكرر به نهايات 

  وكلاهما يُعد من أنواع الروي.

                                                 

 .84م، ص1819، 9عبد الله درويش: دراسات في العروض والقافية، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، العزيرية، ط 1 
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 العروضية: الكتابة 2-1-4
الع روض العربي علم دقيق يهتم بإيقاع الشعر وتنظيمه، وهو يشبه الموسيقى من حيث       

لى الوزن والإيقاع، وتماماا كما أن للموسيقى رموزاا تمثل النغمات، فإن للع روض رموزاا الاعتماد ع
تمثل التفاعيل والأوزان ، وفي الكتابة العروضية، لا نعتمد على قواعد الإملاء المعتادة، بل نكتب 

عن  فالكلمات كما تنُطق لتحديد الوزن بدقة ، وهذا ما يُعرف بالكتابة العروضية، وهي تختل
ما لا  ؛ وتعتمد الكتابة العروضية على امرين: )ما ينطق يكتب" عدّة،الكتابة الإملائية من نواحٍ 

وحذف  إملائية،ويترتب على ذلك عمليه زياده بعض حروف لم تكن مكتوبه  ينطق يكتب.(،
 . 1"املائيابعض حروف كانت مكتوبه 

م اصة تُستخدم في علم الع روض )علويقصد في هذا القول أنّ الكتابة العروضية طريقة خ     
أوزان الشعر العربي(، وهي تختلف عن الكتابة الإملائية العادية، وهي تعتمد على الصوت وليس 

 على الرسم الإملائي، لذلك تقوم على مبدأين:

أي أن كل ما يُسمع عند نطق الكلمة يجب أن يُكتب، حتى لو لم يكن مكتوباا  ما يُنطق يُكتب:
(؛ لأن الألف 2/2العادي، مثال: كلمة )هذا( إملائياا: "هذا" عروضيًّا تُكتب )هاذا /في الإملاء 

: أي أن الحروف التي لا نسمعها عند النطق، ، مثال كلمة: )لكن( ما لا يُنطق يُكتب، تنُطق
بدون تشديد أو حرف زائد، نكتبها في الكتابة  "لاكِن"إملائياا )لكن(عند النطق نقول 

)ذالك(، لأن الألف تنُطق، كلمة )هذاك( تُكتب  ، كلمة )ذلك( تُكتب عروضياا  العروضية)لاكن(
 هاذاك(. عروضيا)

مثال على ذلك قول الشاعر أبي حيان الأندلسي في مدح النحو، والثناء على الخليل بن       
 .أحمد وسيبويه، ثم انتقل بعد ذلك إلى مديح صاحب غرناطة وغيره من أشياخه

 2صدُهْ اــــــــــــلقَدْ فَازَ بَاغــيه وأنْجَحَ ق *** دْهُ يء  تـُرَاو ــــــــــــــــــــكَالعلْــم شَــهُو العـلْمُ لا 

                                                 

 .11-19عبد الله درويش: ادراسات في العروض والقافية، ص 1 
 

 .922ديوان أبو حيان الأندلسي، قافية الدال، ص 2 
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 اْصدُهْ ــــــلَقَدْ فَــاْزَ بَاْغـيْهيْ وَأَنْجَحَ قَ  *** دْهُو ْ لم شَيْـئُنْ تُرَاْو ــــــــــــــــــكلع  لَاْ   هُو لْعلْمُ 
//6/6 //6 /6/6   //6/6  //6/6/6  ***  //6/6 //6/6/6  //6// /6//6 

 اعلنــــمف  فعول  فعولن مفاعيلن  *** اعيلنــــــــمف  فعولن   مفاعيلن   فعولن
      

 اقب الذهن واقدهـــــــوما امتاز الا ث  *** ا فضــل الانسـان الا بعلمــهـــــــــوم
 دُهْ اْقـبُ ذْذهْن وَاْقـــــــــوَمَمْتـَاْزَ إلْــلََْ ثَ  *** يْ مهبعلْ   إلْلََْ   لُ لنْسَاْنـ ـــْوَمَاْ فَض

//6/6  //6/6 /  /6/6//6//6  *** //6/6//6/6 /6 //6/6/ /6//6 
 ناعلــــمف  فعولن  فعولن مفاعيلن *** اعلنــــــــــــــفعولن مفاعل فعولن مف

       

 ابدهـــــــــــعلينا حصرها ونكيطول  *** ارنا وعلومناـــــــــوقد قصرت أعم
 كَاْبدُهْ اْ وَنُ ــــــــــــيَطُوْلُ عَلَيْنَاْ حَصُرُهَ  *** اْرُنَاْ وَعُلُوْمُنَاْ ــــــــــوَقَدْ قَصُرَتْ أَعْمَ 

//6// /6/6/6 //6/  //6//6 *** //6/  //6/6/6 //6 // /6//6 
 اعلنــــــمف  ولفعول مفاعيلن فع *** اعلنـــفعول مف  فعول مفاعيلن

    

 

 

 هو النحو فاحذر من جهول يعانده *** هاـــــــــــــــوفي كلها خيــر ولكــن اصل
كنْنَ أَصْلَ   اْندُهْ ــــهُوَنْنَـحْو فَحْـذَرْ منْ جَهُوْلنْ يُعَـ *** هَاْ ــــــــوَفيْ كُلْلهَاْ خَيْرُنْ وَلَاْ

//6/6 //6/6/6 //6/6 //6//6   *** //6/6 //6/6/6 //6/6 //6//6 
 نلـــــــــــــفعولن مفاعيلن فعولن مفاع *** لنـــــــفعولن مفاعيلن فعولن مفاع
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 ،لقصيدة إليه وتُسمّى قصيدة دالية، لذا تنُسب ا)د( نلاحظ أن الروي هنا هو حرف الدال      
حر الطويل البن الشاعر استخدم أاتضح  القصيدةفي  ن التقطيع العروضيأستنتج مما سبق ون

 :ومفتاحه

 1فَعُولُنْ مَفاعِيْلُنْ فَعُولُنْ مَفاعِلُنْ   ***  ائِلُ ـــــــــــــــــــطَوِيْل  لهُ دونَ البُحورِ فَض
 

بعض التغييرات التي طرأت عليه فنجد مفاعيلن وفعولن بحذف الحرف الخامس كما نلاحظ       
 الخامس الساكن(. حذف)بالقبض الساكن فتصبح مفاعلن وفعول ويسمى 

لم، لا في عالبيت يُفتتح بتعظيم العلم، ويُصرّح بأن لا شيء يُقارن بال هذا الول:البيت       
لنجاح، ا، ومن يسعى خلف العلم بإخلاص، فاز ونال مراده، ومن قصده نال الطلب ولا في المرتبة

علاء لقيمته فوق كل مطلب. فيه  تمجيد للمجتهدين في طلب العلم، وا 

 يفصّل هنا أن العلم هو المعيار الحقيقي لفضل الإنسان، لا حسبه ولا ماله، البيت الثاني:     
فيه دعوة  البيت والذي يمتاز بين الناس هو الذكي، المتوقد الذهن، الذي يدرك ويستنبط ويعي،

 إلى تنمية الذكاء والتميّز بالفكر والعلم.

محدود، وعلوم الدنيا كثيرة متشعبة. يُشير إلى أن  الإنسان مهما عاش، فعمره الثالث:البيت      
لمح إلى أهمية البيت ي الوقت لا يكفي لإتقان كل شيء، وأن الإنسان يُكابد ويعاني في تحصيلها.

 انتقاء العلوم النافعة والأصولية.

يث ن والحدآرغم أن كل العلوم خير، فإن علم النحو هو أصلها، وبه يُفهم القر  البيت الرابع:     
يحذر الشاعر من الجاهل الذي يعارض أو يستخف بالنحو، لأنه لا يفقه  وسائر العلوم العربية،

لعلم فالأبيات تُشكّل قصيدة قصيرة في مدح ا درك أثره في صيانة المعنى واللغة،أهميته، ولا يُ 

                                                 

، بيروت، لبنان، 1المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، دار الكتب العلمية، طإميل بديع يعقوب:  1 
 .202م، ص1881
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علم بوالنحو خاصةا، وتبُرز احترام الشاعر لمنهج الخليل بن أحمد وسيبويه، مع دعوة للتمسك 
 .والدينالنحو باعتباره مفتاح فهم اللغة 

فجاءت القصيدة من الناحية الإيقاعية لها بعدها فكانت من روائع الشعر حيث تنوعت          
نظم ندلسي لنفسه وببراعة لبو حيان الأأعطى ألم النحو والخليل وسيبويه وبذلك فيها مدح ع

علم واطفه التي أراد من خلالها إيصال حبه لالقصيدة للتعبير عما يجول بمشاعره وأحاسيسه وع
ما اختاره  فكل ،ومرتبته في نيل النجاح للمجتهدينالنحو، لكي يعيش القارئ مدى عظمة العلم 

مناسب نمط النص بأسلوب يتلاءم مع مضمون القصيدة بوزن وقافية وروي اختاره الشاعر 
 موضوعه وهو مدح علم النحو والخليل وسيبويه.

 :الـــداخلية ــــــيقىالمــوس-2-2
تُعدّ الموسيقى الداخلية من أبرز مظاهر الجمال الخفي في النص الشعري، إذ تنبع من      

وات، صالتناسق الصوتي داخل البيت الواحد، وتتجلى في تناغم الحروف والكلمات، وتكرار الأ
الوزن والقافية،  د علىوهي تختلف عن الموسيقى الخارجية التي تعتم ،وحسن توزيع النبر والتنغيم

إذ تتغلغل الموسيقى الداخلية في بنية النص عبر الجناس والتكرار والتوازي وحركات الحروف، 
ا يعمّق التجربة الشعورية ويزيد من تأثيرها الجمالي على  ا داخلياا خاصا مما يمنح القصيدة إيقاعا

ن هنا يتضح ، من وتثري المعنىالمتلقي، ويُبرز براعة الشاعر في تشكيل نغمة خفية تُطرب الأذ
 يلي: ما

    الجناس: 2-2-1
تنبعث الموسيقى الداخلية في الشعر من تناغم الألفاظ وتآلف الأصوات داخل البيت الشعري،      

ثري النص ع خفي يدون أن تعتمد على الوزن والقافية فقط، بل على ما يُحدثه التراكيب من إيقا
هر هذه الموسيقى: الجناس، الذي يقوم على تماثل الألفاظ في ومن أبرز مظا ،ويزيد من تأثيره

 .المبنى واختلافها في المعنى، فيضفي على النص سحراا صوتيًّا يثير الأذن ويُمتع الذوق
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التي  يةالجمال، ويعد من الوسائل العربية البلاغةفي  البديعيةحد المحسنات أالجناس هو ف     
 موسيقى لفظية وايقاعا محببا للاذن ،ويساهم بشكل كبير تضفي على النص الشعري او النثري

 وهو كما عرفه في الشعر،  الادبي، وخاصه  خفية داخل النص موسيقيةفي اضفاء نغمه 
تجانس اخرى في بيت شعر وكلام، ومجانستها لها ان تشبهها  الكلمةن تجيء أوهو "  البلاغيون:

" وعرفه اخرون  1" ي كتاب الاجناس عليهاحروفها ،على السبيل الذي الف الاصمع تأليففي 
، المقصود به هو تشابه كلمتين في اللفظ 2" ان تتفق اللفظتان في وجه من الوجوه ويختلف معناها

  واختلافهما في المعنى، وقد يكون هذا التشابه أو التجانس تاما او ناقصا:
ترتيبها،  الحروف، عددها، نوع)بة والكتاهو ما اتفق فيه اللفظان تماما في النطق : الجناس التام-أ

اعَةُ يُقۡسِمُ ٱلۡمُجۡرِمُونَ مَ  ﴿وله تعالى:، مثال ق(، ولكن اختلفا في المعنىوهيئتها ا لَبِثُوا  وَيَوۡمَ تَقوُمُ ٱلسَّ

لِكَ كَانُوا  يُؤۡفَكُونَ 
 .3﴾ غَيۡرَ سَاعَةٖٖۚ كَذَٰ

 نى الوقت الزمني القصير.والمقصود بكلمة الساعة الاولى بمعنى القيامة، والثانية بمع
هو ما اتفق فيه اللفظان في بعض الامور دون بعض، مثل ان  )غير تام(:الناقص  الجناس-ب

ا ٱلۡيَتِيمَ فَلَ  ﴿تعالى:يختلف في التشكيل او عدد الحروف او ترتيبها، ومثال قوله  ا  (9)  تَقۡهَرۡ فَأمََّ وَأمََّ

ائِٓلَ فَلَ تَنۡهَرۡ   .جناس ناقص، لاختلاف الحرف الثانيين تقهر وتنهر ونجد ب، 4﴾ (10) ٱلسَّ
 
 
 1:البيت14رقم  

 5وَقُلْتُ: لَيْتِي أَموتُ، لَيْتِي  *** يبَيْتجَعَلْتُ  بِنْتيضَريحُ 
 :11البيت  14رقم

                                                 

 .94م، ص0210، 1ابن المعتز: كتاب البديع، تح: عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، ط عبد اللهأبو العباس  1 
لداخلية في شعر منتهى الطلب، جامعة العربي بن مهيدي، ام سعيد صيد: مجلة إشكالات في اللغة والأدب، الموسيقى ا 2 

 .212م، ص0202، 21، عدد8الجزائر، مجلد البواقي،
 .22 الروم، الآيةسورة  3 
 .12 الضحى، الآيةسورة  4 
 .94ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية التاء، ص  5 
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 1تِ بَيْ لِخَيْرِ  بِنْتٍ لِخَيْرِ   *** وَأنَّ بَيْتًا أَضْحى مَحَلًَ 
 

 :1البيت  114رقم 
 2فِ ذاتَ السَّوالِ  الشَّمْسَ إِلى أَنْ رَأَيْتُ   *** ضَرَّةً  لِلشَّمْسِ ي أَنَّ وَما كُنْتُ أَدْرِ 

 
:1البيت  130رقم     

لْوَى وَلُبْسِ   *** الْمَعارِفِ لََكْلُ الشَّعيرِ وَاقْتِناءُ   3 رِفِ الْمَطاأَلَذُّ مِنَ السَّ
  

 :1البيت  142رقم 
 4 عَنْ لُؤْلُؤٍ بادي السَّنَةِ شَفَّافُ   *** مُتَبَس م  عَنْ مِسْكَةٍ  مُتَنَس م  

  
 :3البيت  104رقم 

 5خُصِصْتَ بِالَحْسَنَيْنِ: الخَلْقِ وَالخُلُقا  *** خُلُقٍ وَفي  خَلْقٍ يا أَحْسَنَ النّاسِ في 
 
 :2البيت  101رقم  

 6مكارمهم خلق بغير تخلق   *** لَدَيْهِمُ  جَفاءَ لا  وِفاءٍ نُدامى 
 :1البيت 213رقم 

 7أَقْدامِ وَنَحْنُ مَطايانا أَخَامِصُ   *** مَطايا نَفيسَةً  أَقْوام  وَيَرْكَبُ 

                                                 

  .99ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية التاء، ص  1 
 .022حيان الأندلسي، قافية الفاء، ص  ديوان أبي 2 
 .002ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية الفاء، ص  3 
 .008ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية الفاء، ص  4 
 .021ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية القاف، ص  5 
 .028ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية القاف، ص  6 
 .912قافية الميم، ص ديوان أبي حيان الأندلسي،  7 
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 شرح الجناس في جدول تمثيلي

رقم القصيدة 
 والبيت

 

الجناس 
 التام

 الجناس الناقص شرحه

  بنتي / بيتي ///// /// 1البيت14رقم 

لخير /  11البيت  14رقم
 لخير

: 2الحسنة، خير : الصفة1)خير
 والكرم( ودالج

  بنت /بيت

البيت  114رقم 
1 

للشمس 
 /الشمس

 الحقيقية، : الشمس1الشمس)
 : المرأة الجميلة(2الشمس

///// 

البيت  130رقم 
1 

///// ///// 
المعارف 
 /المطارف

البيت  142رقم 
1 

///// //// 
 متنسم /مبتسم

البيت  104رقم 
3 

خَلق / 
  خُلق

الخارجي، والشكل  : الهيئة1)خلق
 والدب والمعاملة( : السلوك2خلق

///// 

البيت  101رقم 
2 

///// //// 
 وفاء /جفاء

 أقوام/أقدام ///// ///// 1البيت 213رقم 
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  الطباق: 2-2-2

المعنى  لإبرازاو البيت،  الجملةهو الجمع بين كلمتين متضادتين في المعنى في نفس       
 الجمع بين الضدين وبين الشيء"ع هو: وتقويه التعبير، والطباق في اصطلاح رجال البدي

ومعناه الجمع بين الشيء وضده في الكلام مثل الليل والنهار  1وضده في كلام او بيت شعر"
وَلََّ  (19)  وَمَا يَسۡتَوِي ٱلَِّۡعۡمَىٰ وَٱلۡبَصِيرُ  ﴿: "قوله تعالىفي  المثالو الخ، …والحسن والقبح

تُ وَلََّ ٱلنُّورُ  لمَُٰ لُّ وَلََّ ٱلۡحَرُورُ وَلََّ ٱ (20)  ٱلظُّ تُٖۚ  (21)  لظأ  ،2﴾ وَمَا يَسۡتَوِي ٱلِّۡحَۡيَاءُٓ وَلََّ ٱلَِّۡمۡوَٰ
/النور، الظل/الحرور، )الأعمى/البصير، الظلمات مجموعة من الطباقالآيات تستخدم نجد 

الأحياء/الأموات( لتبيان الفرق الكبير بين المؤمن والكافر، والهداية والضلال، وهي صور تمتاز 
 نوعان طباق سلب وطباق ايجاب: والطباق، ة تأثيرها الحسّي والمعنويبقو 

الضدين، او هي ما يختلف فيه الضدان ايجابا  بإظهار"هو ما صرح فيها  :طباق الإيجاب-أ
 أيَۡقَاظٗا وَهُمۡ وَتَحۡسَبُهُمۡ  ﴿:تعالىقوله تغيير في الصيغة،  وهو الجمع بين اللفظ وضده دون 3وسلبا"

 .4﴾رُقوُدٖٞۚ 

لف و هي ما اختأالضدين،  بإظهارما لم يصرح فيها  "يعني بالطباق السلب :طباق سلب-ب 
و ضده نحو أخر منفي يحمل معناه آ، وهو الجمع بين لفظ مثبت و 5فيها الضدان ايجابا وسلبا"

 .6﴾ قلُۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لََّ يَعۡلَمُونَِّۗ  ﴿: قوله تعالى

  نذكر منها: يندلسبو حيان الأأفي ديوان  الأمثلةوهناك بعض      

 :2البيت  14رقم 

                                                 

 .99عبد العزيز عتيق: علم البديع، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ص  1
 . 18فاطر، الآية   2
 .98عبد العزيز عتيق: علم البديع، ص  3
 .11الكهف، الاية   4
 .12عبد العزيز عتيق: علم البديع، ص   5
 .8الزمر، الاية   6
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 1تٍ مَي  قُدومُ  وَلَيْسَ يُرجى  *** يُرجىيَغيِبُ  حَيٍّ قُدومُ 
 :0البيت  21رقم 

 2ازْدِيادِ وَحُبّي إِلَى   *** انْتِقاصٍ فَصَبْري لَدَى 
 

 :4البيت  22رقم 

 3ر  ضُ  وَلَا يُدْعَى لِيَكْشِفَ مِنْ لِنَفْعٍ،   *** رَأً هُوَ يُرْتَجَىفَلَمْ أَرَ فِي الدُّنْيَا امْ 
 

 :2البيت  133رقم 

 4 الْجَنَى مُرَاوغِ   صَعْبُ   *** الْكَلََمِ لِينَة   سَهْلُ 
 

 :3البيت  130رقم 

 5رِفُ عْ لَيْسَ يَ وَمَا عَارِفُ حُبًا كَمَنْ   *** أَنَّ قَدْ ذَبَتْ مِنْهُ صَبَابَة   ويَعْرِفُ 
  

 :1البيت  221رقم 

 6أَذَى جَاهِلٍ أُولَيْتُهُ مِنْكَ إِحْسَانًا  *** النَّاسِ الَْذَى وَأَشَدَّهُمْ  اأَرَى شِيْمَ 
 

                                                 

 .94ية التاء ، ص ، قافديوان أبي حيان الأندلسي  1
 .88ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية الدال ، ص  2 
 .194ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية الراء ، ص  3 
 .002ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية الغاء ، ص  4 
 .009ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية الفاء ، ص  5 
 .189ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية النون، ص  6 
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 :3البيت 241رقم  

 1وَبَلُور  وَخَطِي صَبْح  وَلَيْل    *** سَنَاهُ وَالشَّعْرُ وَالْهادِي وَقَامَتُهُ 
 :2البيت  230رقم  

 2لْوًاحَ بِهَا عَيْشِي وَقَدْ كَانَ لِي  أَمُرُّ   *** ي الْوَجْدُ الْمُبَر حُ فِي الَّتِيوَلَذَّ لِ 
 :3البيت 21رقم 

 3عَلَيْنَا حَصْرُهَا وَنُكَابِدُهُ  يَطُولُ   *** أَعْمَارُنَا وَعُلُومُنَا قَصُرَتْ وَقَدْ 
ه، وفي الجدول الآتي توضيحومن خلال هذه الأبيات الشعرية نجد أن الطباق وظف بنوعيه      

 ومن الأمثلة في هذه الأبيات الشعرية نجد:

 جدول توضيحي للطباق وأنواعه

 طباق السلب طباق الايجاب

 ميت ≠حي 
 ازدياد ≠انتقاص 
 ضر ≠نفع 
 صعب ≠سهل 
 احسانا ≠الاذى 
 ليل ≠صبح 
 حلوا ≠أمرّ 
 يطول ≠قصرت 

 يرجي ليس ≠يرجي 
 يعرف ليس ≠يعرف 

                                                 

 .994ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية الياء، ص  1 
 .904، ص أبي حيان الأندلسي، قافية الواو ديوان 2 
 .922ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية الهمزة، ص  3 
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في المعنى وهو ذكر الشيء وضده في الكلام من خلال تقويه وتوضيح  أثرله الطباق      
 الاندلسي.المعنى وهذا لاحظناه في ابيات ابو حيان 

 :التكرار 2-2-3

يعد التكرار ظاهرة للتأكيد على الفكرة التي يريد من خلالها أن يربط بين مقاطع القصيدة،      
ل فيحس به القارئ على انه نغم موسيقي، من خلا ليتسق وينسجم النص لتشكل ألحان موسيقية

الألفاظ والحروف التي تدل على الهدوء والحزن والفرح، وهو من الوسائل السحرية التي يعتمدها 
  القارئ. وتأثيرها علىالشاعر في إيصال فكرته 

و أ فيعرفه ابن الإصبع المصري بقوله:" أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف     
يقصد ابن الإصبع ان التكرار هو اعادة اللفظة الواحدة في  ،1أو الوعيد" التهويل أوالمدح أو الذم 

الكلام لغرض بلاغي معين، وليس لمجرد الحشو او التكرار الذي لا فائدة منه، هذا التكرار يعطي 
  الكلمة قوة أكبر ويبرز المعنى المراد بدرجة أوضح وأقوى، بحسب السياق.

هِ ٱلنَّاسِ (2)  مَلِكِ ٱلنَّاسِ (1)  ٱلنَّاسِ  بِرَبأ  قلُۡ أعَُوذُ ﴿ :قوله تعالىل ذلك أيضا في ومثا    2﴾(3) إلَِٰ

دلالة  لسامع،اوالتثبيت في ذهن القارئ او  التأكيدويعني هنا التكرار ليس حشوا بل يفيد      
املة بين الله ل يبرز العلاقة الشالتكرار في الآية هي التأكيد والتعظيم، وليس تكرارا لغويا فقط، ب

            وجودهم.والناس في كل جانب من جوانب 
  

ۖ ليَُنۢبَذَنَّ فِي ٱلۡحُطَمَةِ  ﴿: وقوله تعالى      التكرار هنا  إذا ، 3 ﴾ وَمَآ أدَۡرَىٰكَ مَا ٱلۡحُطَمَةُ (4)  كَلَّ
 شديدة، وتعظيم أمرها.وهو لإثارة الخوف والفزع من تلك النار ال محض،بلاغي لا لفظي 

                                                 

ية ر تح: حفني محمد شرف: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن ابي الاصبع المصري، الجمهو  1 
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 نذكر منه:و  وتكرار المقطعوايضا تكرار العبارة  وتكرار الكلمةوالتكرار انواع: تكرار الحرف      

    تكرار الكلمة:-أ
تكرار الكلمة في القصيدة يعد من أبرز الأساليب الفنية في الشعر العربي، ويستخدم لإحداث       

ثارة العاط فة، وصنع ايقاع موسيقي مميز، ومن أبرز الشعراء الذين توكيد، وترسيخ المعنى، وا 
ماذج كثرت ن صوتية، فلقدشاع لديهم هذا الأسلوب "أبو حيان الأندلسي" لما يحصل من قيمة 

التكرار اللفظي)الكلمة( في ديوانه فنجد تكرار لفظة )نضار(متكررة وفي العديد من قصائد 
 :نضار المغرب العالمةيرضي ابنته  لشاعر وهوافعلى سبيل المثال نلاحظ في قول  المجموعة،

رِي  حِ ــــــــوَفُؤَادِي وَقْف  عَلَى التَّبْرِي *** حِ ــإِنَّ جِسْمِي مُقَيَّد  بِالضَّ
 حِ ـــــــــــــمَرَدٌّ مِنْ دِمَاءِ قَلْبٍ جَرِي  *** اراَــــــــوَلِعَيْنِي إِذَا ذَكَرْتُ نَضَ 

فِيار  ــــوَنَضَ  *** رً ــــــيبِ كَ  دُ رَاحَ عِيد  وَبَعْدَهُ عِي  حِ تَحْتَ الثَّرَى وَالصَّ
 مَلِيحِ هِ الْ ــــــييَا لَشَوْقِي لِذَا الوُجَ  *** ارٍ ـــــهَ نَضَ يلَا أَرَى فِيهِمَا وُجَ 

 ياتِي وَرُوحِ ــــــوَنَضَار  كَانَتْ حَيَ  *** كَانَتْ أَنِيسِي وَحُب ي وَنَضَار  
 يـــــلَيْسَ يَنْفَكُّ أَوْ أُوَافِي ضَرِيحِ  *** اـــــتْ بِقَلْبِي حُزْنً وَنَضَار  أَبْقَ 

 حِ ـــــــــــــــفِي ذَكَاءٍ لَهَا وَعَقْلٍ رَجِي *** ر  ـــلَمْ يَكُنْ لِلنَّضَارِ يَوْمًا نَظِي
 حِ ـــــــــــــــــــــــبَارِعٍ نَادِرٍ وَلَفْظٍ فَصِي  *** طٍّ ــــــــوَحَيَاءٍ وَحُسْنِ مَلْقًى وَخَ 

حِي *** وٍ ــنَظَرَتْ فِي الْعُلُومِ: فِقْهٍ وَنَحْ   حِ ـــــوَحَدِيثٍ عَنِ الرَّسُولِ الصَّ
 فَاسْتَفَادَتْ عَقْلَ الْحَكِيمِ النَّصِيحِ   *** اسٍ ــــــــــــوَلَكَمْ طَالَعَتْ تَوَارِيخَ نَ 

رِيوَ  *** قَدْ قَضَتْ نَحْبَهَا نَضَار  وَرَاحَتْ   1حِ ـــــــــــلَهَا الذ كْرُ بِالثَّنَاءِ الصَّ
  

دوراا أساسياا في تعزيز المعاني العاطفية، وتكثيف الشعور  التكرارفي هذه القصيدة، يلعب     
قي، ولهذا " في ذهن المتلنضاربالحزن والفقد، بالإضافة إلى ترسيخ صورة الشخصية المحورية "
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قيقة مرة عن فقدان ابنته وتعتبر حنضار " يعبر بتكرار لفظة ندلسيابو حيان الا يمكن القول ان "
 مست الشاعر في أقرب الناس إليه وهي ابنته فكانت مشاعره وأحاسيسه بادية في هذه الأبيات
من خلال المعاني التي تدل على تعلقه الشديد بفلذة كبده التي بنى لها قبرا في منزله حتى تبادله 

 توفيت. أطراف الحديث رغم أنها

 الشاعر:تكرار كلمة )عارض( في قول  الكلمة، وهيكما نلاحظ شكلا آخر لتكرار      

 رَائِضِ  عَارِضٍ يَا حُسْنَهُ مِنْ  *** قَدْ بَدَا عَارِض  رَاضَ حَبِيبِي 

 1ضِ ارِ ــــــــوَالَْصْلُ لَا يُعْتَدُّ بِالْعَ   *** لََ ـــــــــــوَظَنَّ قَوْم  أَنَّ قَلْبِي سَ 
 

   

فلهذا التكرار أثر بلاغي ومعنوي واضح يعكس براعة الشاعر في استخدام الكلمة الواحدة      
 لشاعريعزز المعنى ويُظهر براعة ا": في البيتين عارضوأثر تحليل تكرار كلمة " بأبعاد متعددة،

يان وأخرى في ب المحبوب،في توظيف لفظ واحد في سياقين مختلفين: مرة في وصف جمال 
 افت حكم الناس على المشاعر بناء على ظاهرٍ عابر.ته

 تكرار العبارة:-ب
، في النص أو الشعر من مرة أكثرالجملة أو الكلمات  عادة قول نفسإتكرار العبارة يعني      

 ويستخدم ذلك لتحقيق غرض بلاغي او توكيدي.

ا جماليا بارزاا في شعر "أبي حيان الأندلسي"،       ومقصود إذ يوظّفه بشكل واعٍ  يُعد التكرار ملمحا
لتنبيه المتلقي إلى ما يُشكّل محوراا أساسياا في القصيدة. فهو لا يكرر العبارات اعتباطاا، بل يجعل 
منها مفاتيح دلالية تُضيء المعاني وتُعمّق الإحساس بها، خاصة في سياقات وجدانية كالرثاء أو 

  الشوق أو التأمل في الفقد.

                                                 

 .022ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية الضاد، ص 1 



 الاندلسي انحي أبي ديوان في والتركيبية الموسيقية البُنى جماليات ثاني: الفصل ال

65 

اث تغيير احد صبح فرقت( مرتين دون )ياكرر "أبو حيان الأندلسي" عبارة ففي القصيدة ي     
 ومثال قوله: ،في العبارة المكررة

وحِ وَ  يَا صَبْحُ فَرَّقْتَ  *** تَمِعًاشَمْلًَ كَانَ مُجْ  يَا صَبْحُ فَرَّقْتَ   1الْبَدَنِ بَيْنَ الرُّ
ل اية يوم، ببد ها الصبح، لا كمجردق الصدمة التي سببالشاعر يعيد العبارة ليُعبّر عن عم      

قد فرّق "شملاا"  لصبحالعبارة الثانية تصعّد الحزن: بعد أن كان اكنقطة فاصلة بين الوصل والفقد، 
 ووظف ايضا تكرار، د، وهي ذروة المعاناة والافتراقعن الجسهو يفصل الروح  )الأحباب(، ها

 في قصيده اخرى يقول: العبارة

 2نَنُ بَعْدَهَا السُّ  وَتَسْرُدُ طُورًا طُورًا *** رُدُهُ تَسْ ى الْقُرْآنِ ذَاتَ ارْتِيَاحٍ إِلَ 
 تكرار عبارة "تسرد طوراا" في هذا البيت ليس مجرد حشو لفظي، بل وسيلة فنية لتعبير      

الشاعر عن المداومة والمحبة في التلاوة، وللتأكيد على أهمية كلا المصدرين )القرآن والسنة( في 
 الوعي الروحي والطمأنينة النفسية.تكوين 

 وفي قصيده اخرى ايضا يقول: 

 سَائِل  مَحْرُومُ وَهْوَ لَا شَكَّ  *** سَالَ فِي الْخَد  لِلْحَبِيبِ عِذَارُ 
 3ائِل  وَمَحْرُومُ ـــسَ فَأَنَا الْيَوْمَ  *** ىهُ فَتَجَنَّ ـــــــــــــــــوَسَأَلْتُ الت ثاَمَ 

 

خلال تكرار عبارة "سائل ومحروم" يعمّق المعنى من خلال الجمع بين الدلالة الشاعر من        
الحسية والوجدانية، ويُبرز وحدة المصير بين العاشق وكل ما يحيط به من جمال. إنه تكرار 

 يحمل شعوراا بالخذلان المستمر، ويزيد من وقع المعاناة في قلب المتلقي.
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 المقطع: تكرار-ج
ار المقطع في قصائد أبي حيان الاندلسي، وهذا التكرار يخضع لشروط نلاحظ أيضا تكر      
رط حيان يكرر مقطع )قالوا على ش فأبو، أو البيت انقطاع المعنى للابتداء بمعنى جديد، العبارة

 البخاري( مرتين بشكل منتظم في البيت ويقول:

  1مُسْلِمِ وَ لَى شَرْطِ البُخَارِي  فَقُلْنَا: عَ  *** دْ أَتَىقَ وَقالُوا: عَلَى شَرْطِ البُخَارِي  
 

تكرار المقطع "على شرط البخاري" يخدم إبراز المرجعية، وتأكيد الموثوقية، وتصعيد الحُجّة      
في سياق حواري، ويمنح البيت قوة فكرية وبلاغية مع بساطة ظاهرية في التركيب ، وكما أن 

 ار، مما يُقوي البنية الجدلية للبيت.التقابل بين "قالوا" و"فقلنا" مدعوم بهذا التكر 

لي تخدم النظام الداخ لأنهاوظيفة التكرار لا تقف عند هذا الحد، ذلك " عياشي أنيري منذر      
ة لان الشاعر يستطيع، بتكرار بعض الكلمات أن يعيد صياغ ةهام قضيةللنص وتشارك فيه، هذه 

  2يحائية للنص من جهة أخرى."ن يكثف الدلالة الاأبعض الصور من جهة، كما يستطيع 

ا أساسياا للفكرة المتسلطة على الشاعر،        نستنتج أن التكرار في النص الشعري يُقد م لنا مفتاحا
فهو لا يكرّر اللفظ فقط، بل يُسلّط ضوءاا لا شعورياا على أعماق التجربة الشعرية، كاشفاا عن 

عالاتها فاذ إلى باطن النفس الشاعرة والتعرّف على انفدوافعها ومكامن الشعور فيها، ممّا يتيح لنا الن
 الدفينة.
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 جمالية البناء التركيبي:-3

نات الجمال الفني في النص الشعري، إذ يعكس قدرة الشاعر       يُعد البناء التركيبي من أبرز مكو 
نويع لبناء في تا وتتمثل جمالية هذا ،ق ق التوازن بين الشكل والمضمونعلى توظيف اللغة بنحوٍ يُح
سمية وفعلية، وما تحمله كلٌّ منها من دلالات نفسية وزمنية، إضافة إالتراكيب اللغوية من جُملٍ 

من  ،إلى التراكيب الإنشائية والخبرية التي تتوزع داخل النص بحسب مقتضى المعنى والانفعال
   :هذا المنطلق، نُبرز ما يلي

  التراكيب: جمالية-3-1  
ات التراكيب هي الخصائص الفنية والبلاغية التي تظهر عن طريقة بناء الجُمل، جمالي      

او السامع( من حيث الايقاع، والوضوح، والتناسق، والتأثير  القارئ)المتلقي وكيف تُؤثر في 
النفسي او الفني. ونجد ان البناء التركيبي هو الطريقة التي تنُظ م بها الكلمات داخل الجملة لتؤدي 

  ة معينة، مثل انشاء، خبر أو وصف حالة أو إيصال حركة.وظيف
ترتيب الكلام ونظمه لتشكيل سياق الخطاب  ومفهوم التركيب عند نور الدين السدّ أنه "      

فضي الى الادوات اللغوية تركيبا ي اللغوية، وتركيبالأدبي، والتركيب عنصر أساسي في الظاهرة 
فيبين أن التراكيب في تحليلها من مبدأ أساسه  1."ت المقصودةافراز الصورة المنشودة والانفعالا

أن المبدع لا يستطيع الإفصاح عن أفكاره ومعتقداته إلا من خلال تركيب العناصر والأدوات التي 
تتيحها له اللغة، على هيئة جمل وصور تعبيرية تعكس الانفعالات المقصودة والمعاني المنشودة. 

ض سيلة التي يحوّل بها الشاعر تجربته الشعورية إلى خطاب فني نابفالتركيب اللغوي يصبح الو 
 بالحياة، قادر على أن ينقل وجدانه إلى المتلقي بصدق وفاعلية.
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 التراكيب الاسمية: 3-1-1
التراكيب الاسمية هي تراكيب لغوية تعتمد على وجود اسم كعنصر أساسي فيها، وقد تتكون      

 مات يكون الاسم محورها.من اسم واحد او من مجموعه كل
اذا كنا نريد التعبير عن الصفة الثابتة، ولكن هذا الاختيار اذا نحن نختار الاسم اذن: "      

 1" اعطى اطارا عاما للمعنى الذي يعبر عنه بالاسم في مقابل المعنى الذي يعبر عنه بالفعل.
ات يعبر عن إحساس بالثب إن توظيف التراكيب الاسمية في قصائد "أبي حيان الأندلسي"     

فالاسم  ،لذي يتصدر هذا النوع من التراكيبوالاستقرار الزمني، وهو ما يتوافق مع طبيعة الاسم ا
بحكم دلالته اللغوية، يرتبط بالثبات وعدم التجدد، مما جعل اعتماد هذا النمط التعبيري وسيلة فنية 

 .للتعبير عن الصفات الثابتة، الخالية من التحول والزمن
وقد عمد "أبو حيان الأندلسي" إلى توظيف التراكيب الاسمية بما يتناسب مع السياق العام      

والجو الشعوري الذي تعيشه الذات، مدفوعاا في ذلك برؤيته الخاصة للواقع وتجربته الشعرية 
 لنفسية.االمتفردة، مستجيباا لمتطلبات السياق التعبيري وما يفرضه من صيغ فنية تتواءم مع حالاته 

 من قصيدته: النماذج ببعضلذلك  نمثلأن ويمكن       

 *** أَنُورُ وَجْهِكَ أَمْ بَدْرُ الدُّجَى بَزَغَا
 اــــــــــــــــوَلَوْنُ خَد كَ أَمْ وَرْد  بِهِ صُبِغَ 

 

، فَمَنْ يَرْتَشِفْهُ قَدْ هَذَ  *** هِ ــــوَرِيقُكَ الْعَذْبُ أَمْ رَاح  يُذَابُ بِ   2وَلَغَا ىمِسْك 
 

بطبيعتها  سميةالإتوحي هذه التعابير في البيتين ثبات المعاني وجمال الصور، لان التراكيب      
توحي بالاستقراء، بخلاف التراكيب الفعلية التي توحي بالحركة والتجدد، ومن بعض الايحاءات 

ر وسط ء بالقم: تشبه الوجه المضيبدر الدجىيوحي بالنور ،   :وجهكالخاصة بكل تعبير: )
يقك ر : دلاله على الرقة والعطر ، ورد: يوحي بالنعومة والحمرة الطبيعية ، لون خدكالظلام ، 

: رمز الرائحة الطيبة( و بالمجمل مسك: اشاره على الخمرة، راح: يدل على العذوبة واللذة، العذب
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، والعطر، وكأن عذوبةهذه التعابير توحي بصوره مثاليه للمحبوب تجتمع فيها الإشراق، الرقة، ال
 الشاعر يرسم لوحة كامله للجمال المثالي .

 ول:، ويقرسول صلى الله عليه وسلم" ويمدحهونجد في قصيدة اخرى يصف فيها "ال     
 كْ ــــــقَمَرًا لَاحَ فِي الْفَلَ  *** قَدْ أَطْلَعَتْ شَمْسُ حُسْنٍ 

 كْ ـــــصُورَةُ الْمَلَ هُ بَلْ لَ  *** يــــــــــــلَيْسَ لِلُْْنْسِ يَنْتَمِ 
 1سَاطِعًا قَدْ جَلََ الْحَلَكْ  *** هِ ـــــــــــــوَجْهِ مَا تَرَى نُورَ 

 ،الجمال في أعلى درجاته كالشمس في إشراقها معنىاسمي يحمل  تركيب :شمسُ حسنٍ      
ورة س" تركيب اسمي يُشير إلى العظمة والجلال، فكأن هذا الممدوح مهيب كعظمة: ورةُ الملكص

 يوحي بالملامح الجميلة التي( مضاف + مضاف إليه)تركيب اسمي  :وجهِهِ ، الملك" في القرآن
في هذه الأبيات بكلمات توحي بمدى  "ندلسيبو حيان الأأيقوم "، تبث النور وتكشف الظلمة
 " وتوحي بأن جماله فوق الطبيعي وسماويالرسول صلى الله عليه وسلمالإعجاب الشديد بجمال "

 وتستدعي لم"،وسالله عليه  صلى للرسول يشبه البشر، فيها احساس بالتقديس او التبجيل "لا
صورا من النور والضياء المرتبطة بالقداسة والعظمة، وتحمل معاني التشبيه الرائع بين 

"، مما يعطي انطباعا بالسمو الرسول عليه الصلَة والسلَمالمحسوسات )الشمس القمر( و"
 والجلال.

 الفعلية: التراكيب-3-1-2

إن لجوء "أبو حيان الأندلسي" إلى توظيف التراكيب الفعلية في قصائده ناتج عن رغبته      
العميقة في نقل أفكاره ومعتقداته بصورة حيوية نابضة بالحركة، تعبر عن الحركية والتجديد، 

اعل دائم في تف فترتقي بنصه إلى مستوى الحدث الواقعي المعاش، مما يجعل القارئ أو السامع
مع التجربة الشعرية. لقد أدرك أبو حيان أن الفعل، بحيويته وديناميته، هو الأقدر على ترجمة 
الانفعالات والتحولات النفسية والاجتماعية التي يعيشها الإنسان، فاختار أن يجعل من التراكيب 
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لحظة الشعرية معايشة الالفعلية وسيلته الأساسية في بث الحياة في قصائده، ودفع المتلقي إلى 
 بكل تفاصيلها وانفعالاتها، ومن نماذج الجمل الفعليه التي وردت، نجد في قصدته يقول:

  
دِيقَ المُوَافِقَا *** لَزِمْتُ انْفِرَادِي إِذَا قَطَعْتُ العَلََئِقَا  1وَجَالَسْتُ مِنْ ذَاتِي الصَّ

 
  التراكيب الفعلية الموجودة في البيت:      
  ُفرادي"(.ره "أنا" + مفعول به "انتركيب فعلي )فعل "لزمت" + فاعل مستتر تقدي انفرادي: لزمت 
 ل مستتر + مفعول به "العلائقا"(.: تركيب فعلي )فعل "قطعت" + فاعقطعتُ العلَئقا 
 ل مستتر + مفعول به "الصديق"(.: تركيب فعلي )فعل "جالست" + فاعجالستُ الصديق 
 فعل "آنس" + ضمير مفعول به متصل "ني" + فاعل "فكري"(، : تركيب فعلي )آنسني فكري

 هناك تراكيب فعلية واضحة، تعزز الجو الحركي حتى وسط حديث الشاعر عن العزلة والسكينة.
يضا هذا النوع من التراكيب في قصائد ابو حيان الاندلسي، وعادة ما تكون مرتبطة بالزمن أ      

  الحاضر والمستقبل، يقول في قصيدته:
 2وَأَشْتَمَّ رَيْحَانًا بِخَدٍّ مُوَرَّدِ  *** وأَقْطِفْ مِنْ آدَابِهِ الزَّهْرَ يَانِعًا

": فعل أمر + فاعل مستتر تقديره "أنت"، إذاا هنا تركيب فعلي.  "واق طِف 
ا فعل أمر + فاعل مستتر تقديره "أنت"، تركيب فعلي آخر. ت م ": أيضا  "واش 

الامر من اجل الترغيب والحث، فهو الشاعر يشجع المخاطب )ربما يستخدم ابو حيان فعل       
القارئ أو طالب العلم أو المتأدب( على أن يقبل على آداب الأدب ويأخذ منها أجمل ما فيها 
 )كالزهر والريحان(، فهو لا يأمر أمر سلطة أو قسوة، بل أمر محبب فيه دعوة ولطف وتحفيز.

الماضي للتعبير عن التراكيب الفعلية في هذا البيت الذي تدل كما استخدم أبو حيان الزمن      
  نلاحظ في قصيدته مشهد حي يقول: الداخلي. إذعلى الحركة والتغيّر والانفعال 
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  1وَأَصْبَحَ القَلْبُ مِنْ إِنْجَازهِِ فَرَقَا *** بَقَالِلْوَعْدِ الَّذِي سَ  مَضَتْ أَسَابِيعُ 
   

  :ب على مرور الزمن بسرعة وانقضاء مدة كان المتكلم ينتظر يدل هذا التركيمضت أسابيع
 لإحساس بطول الانتظار أو الترقب.فيها شيئاا، مما يوحي با

  :ًهذا التركيب يشير إلى تغير حال القلب بسبب الانتظار، حتى صار أصبح القلب فرقا
 ممزقاا أو قلقاا )كلمة "فرقاا" تعني الخوف الشديد أو التفرق(.

 يب هنا يعبر عن تبدل نفسي عميق وحالة من التوتر والانكسار.إذن، الترك 
 

نخلص من دراسة التراكيب من حيث طبيعتها الاسمية والفعلية إلى أن أبا حيان الأندلسي      
شكّل تعابيره اللغوية بأنماط متنوعة من التراكيب. وعلى الرغم من أن التراكيب الاسمية كانت 

ئد مقارنة بالتراكيب الفعلية، إلا أن معظم دلالاتها انصرفت إلى أقل شيوعاا في مجموعة القصا
التعبير عن ثبات العالم الشعوري في ذات المبدع. أما التراكيب الفعلية فقد غلب عليها الطابع 

 الحركي والتغير، مما يعكس ديناميكية الشعور وتقلّب الأحوال النفسية.
 
 
 
 
 
 
 
 :نشائية والخبريةالإ  الساليب-3-2
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يرتبط المصطلحان )الإنشائية والخبرية( في البلاغة بالبعدين الزمني والمكاني للكلام؛ إذ       
ـ بإن اختيار المتكلم لصيغة معينة في التعبير يرتبط إما بـالزمن الذي تقُال فيه العبارة، ويُعرف 

عن "الحال"  لا ينفصل"المقام". فكل كلام  أو بـالسياق والموقف الذي تقُال فيه، ويُعرف بـ (،الحال)
، واختلاف صور التعبير وتنوعها إنما يرجع أساساا إلى اختلاف ) المقال)بـ و"المقام" في علاقته 

 هذه الظروف والسياقات.

 المختلفة التي استخدمها الشاعر أبو حيان الإنشائيةلى الأساليب إسنحاول التطرق وعليه      
  للمتلقي. الأندلسي في ديوانه، من أجل نقل أفكاره

 الساليب الإنشائية: 3-2-1

الأساليب الإنشائية في اللغة العربية هي جمل لا يراد بها الإخبار عن شيء )اي لا تحتمل      
  الصدق أو الكذب(، بل يراد بها طلب شيء أو التأثير في السامع، وتتضمن نوعان:

عجب، القسم، طلبي )التالغير  ( والانشاءوالتّمني، والنهي والاستفهام والنداء الطلبي )الأمرالإنشاء 
الانشاء هو كل كلام لا يحتمل الصدق والكذب  نإطرابلسي: "يرى محمد الهادي  والذم(، المدح،
 .1"لذاته
ا أسلوبياا بارزاا يلفت       يمثل توظيف التراكيب الإنشائية في قصائد أبي حيان الأندلسي ملمحا

 . مباشرةية شتى، أكسبت لغته طابعاا خطابياا يتسم بالحوارية والالنظر، إذ نوّع خطابه بأساليب تعبير 
أكثر الأساليب الإنشائية حضوراا هي: الاستفهام، والأمر،  هوقد اتضح من خلال قراءة قصائد     

ويبدو أن حضور هذه الأساليب يعود إلى رغبة الشاعر في إشراك المتلقي في  ،والنهي، والنداء
ا ، مما يخلق موقفاا شعورياا وجدانيا من الهواجس والأفكار التي يعيشها أجواء الخطاب، وتقريبه

ا بالحياة.  نابضا
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 الاستفهام:-أ    
يعد الاستفهام من الأساليب الإنشائية في اللغة العربية، ويعرف بأنه طلب العلم بشيء       

الجواب،  لا يعرف نهلأمجهول باستخدام اداه من ادوات الاستفهام، بمعنى ان المتكلم يطرح سؤالا 
، فيعرفه احمد الهاشمي" …(ويستخدم لذلك أداة استفهام مناسبة )مثل: من، ماذا، أين، متى

الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوم من قبل وذلك بأداة من إحدى أدواته وهي: الهمزة، 
 1وأي." وكم،وهل، وما، ومن، ومتى، وأيّان، وكيف، وأين، وانّى، 

ي الاستفهام قد يخرج عن معناه الحقيق قبله "انين لنا محمد هارون من خلال القول الذي ويب     
معناه أن أدوات الاستفهام )مثل: من، ما، متى، أين، هل، لماذا...(  2إلى معاني أخر تفهم المقام"

ى، ر لا تُستخدم دائماا بغرض طلب المعرفة أو السؤال الحقيقي، بل قد تُستخدم لأغراض بلاغية أخ
 يفهمها السامع أو القارئ من سياق الكلام )المقام(، وليس من اللفظ وحده.

 يقول:قد استعمل أبو حيان الأندلسي مجموعة من أنماط الاستفهام في ديوانه حيث      

 3فَهَلْ مِنْ رَحِيمٍ لِصَبٍّ غَرِيبِ؟ *** أَعْبُدَ الرَّحِيمِ أَنَا فِي جَحِيمٍ 

 

يتوسل  فيه رجاء وتمني، فهو "فهل من رحيم لصبّ غريب؟"ام في قوله: فقد شكل الاستفه       
إلى الرحمة، ويتمنى أن يجد من يرحمه في غربته وعذابه، ولا ينتظر إجابة حقيقية، بل يعبر عن 

ا لإثارة مشاعر السامع  حالة نفسية من اليأس الممزوج بالأمل الخافت، فالاستفهام هنا يُستخدم أيضا
به للتعاطف مع معاناة الشاعر. فـ"هل من رحيم؟" تُهيّج في النفس الإحساس بالظلم أو القارئ، وجذ

والشفقة، فنمط الاستفهام لقد أدى دوراا بلاغياا متعدد الوظائف: الشكوى، التعجب، الرجاء، واستدرار 
 العطف.
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 ويوظف الشاعر الاستفهام في قصيدة أخرى يقول:     

 1!قَدْ سَبَانِي وَلَيْسَ يَنْفَعُ كَيْفَا؟ ***  رِيمٍ ب  قُلْتُ: كَيْفَ الخَلََصُ مِنْ حُ 

 

الاستفهام هنا يدل على التعجب من حالته، وكأن الشاعر مندهش من قوة الحب الذي وقع      
ا. فهو يسأل "كيف الخلاص؟"، لكنه في الحقيقة يعرف أنه لا خلاص،  فيه، بحيث لا يرى له مخرجا

الجواب معروف ن السؤال، ف: لا فائدة مأي (كيف؟سباني وليس ينفع  دبقوله: )وقولهذا يتبع سؤاله 
التعجب من قوة الحب، واليأس من النجاة،  ل الاستفهام في هذا البيت الشعري علىود سلفاا:

 والاستسلام الكامل مع مسحة من التهكم على الذات.

نه لا لأ ،ر وثراء المعنىيتّضح أن الاستفهام لدى أبي حيان أداة تعبيرية تكشف عمق الشعو      
يُستخدم لمجرد طلب المعرفة أو الاستفهام الحقيقي، بل يتخذ طابعاا بلاغياا يهدف إلى إشراك 
المتلقي في بنية الخطاب الشعري، إذ يُوظّف أبو حيان هذا الأسلوب بوصفه أداة حوارية تستدرج 

لتفكير، إجابة مباشرة، بل تثُير االقارئ إلى فضاء التفاعل والتأمل، من خلال طرح أسئلة لا تطلب 
وتفتح المجال أمام تعدد الدلالات، وهكذا يتحول المتلقي من مجرد قارئ سلبي إلى شريك فاعل 
في إنتاج المعنى، يُسهم في تفسير ما تحمله الأسئلة من عمق وجداني وفكري، وما تعكسه من 

 توترات وتحوّلات في التجربة الشعرية.

  المر:-ب     
الأساليب الانشائية في اللغة العربية، ويستخدم لطلب إنجاز فعل معين  منأسلوب الأمر      

 بلاغية. لأغراض الحقيقيعلى وجه الاستعلاء او الالتزام، وقد يخرج من معناه 

ما "قد يلجأ المتكلم إلى أسلوب الأمر ليبين أحمد الهاشمي في كتابه جواهر البلاغة ويقول      
حساس بالقوة، فهو وسيلة لإبراز )الأنا( وتأكيد حضورها في بنية يمنحه من شعور ب التحكم وا 
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لأن الأمر بطبيعته يقوم على طلب الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء  الخطاب، وذلك
د التعبير، فهو لا يكتفي بمجر ، كلم سلطة لغوية ونفسية داخل النصوالإلزام، مما يُضفي على المت

باشِراا، يتحكم من خلاله بالفعل وسير الأحداث، مما يُحيل إلى حضور ذاتي بل يُمارس توجيهاا م
  1".في تشكيل الخطاب وقيادة دلالاته فاعل ومهيمن

ا ﴿:قوله تعالىومثال ذلك في  هُ ٱلۡحُكۡمَ صَبِيّٗ ةٖۖ وَءَاتَيۡنَٰ بَ بِقوَُّ يَحۡيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَٰ      .2﴾ يَٰ

ذا مظاهر حضور ه ومن مكثفأبو حيان الأندلسي بشكل  وقد ورد أسلوب الأمر في قصائد     
النمط من الأساليب في قصائد المجموعة نجد قصيدة معارضة قصيدة بانت سعاد، التي يتواتر 

المبدع بهذا الاسلوب الذي يمنح التعبير قدرا من القوة وعمق  اهتمامفيها فعل الأمر بشكل يوجب 
 التأثير، يقول الشاعر:

 3إِلَى رِضَى اللَهِ، إَنَّ العَفْوَ مَأْمُولُ  *** اواسْلُكْ مَهْمَهًا قُذُفً  وأَم لِ العَفوَ 

 

ففي البيت نلاحظ أن أفعال الأمر وردت مرتين في البيت الشعري تتضمن أسلوب أمر في      
صيغة "أمّل" و"اسلك"، والغرض منه الترغيب والتوجيه نحو التوبة وطلب العفو الإلهي، فدلالة 

ي البيت هي نصح والترغيب والدعوة إلى الرجاء والسير في طريق رضا الله، رغم المشقة، الأمر ف
 ولا يُراد بالأمر هنا التسلّط، بل تحفيز القلب والعقل نحو الأمل والعمل.

الأمر ورد في هذا البيت بصيغة أساسية هي )افعل(، وكانت دلالته  إن أسلوبويمكن القول      
 لمعاني التمني، والالتماس، والتحدي. في بعض القصائد حاملة

                                                 

 .91جواهر البلاغة، أحمد الهاشمي، صمرجع سابق،  1 
 .10سورة مريم، الآية  2 
 .994ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية اللام، ص 3 
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  النهي:-ج     
أسلوب النهي هو أحد الأساليب الإنشائية في اللغة العربية، ويُستخدم لطلب ترك فعل معين،      

أي منع وقوع الفعل من المخاط ب، وهو يقابل أسلوب الأمر الذي يطلب فعل شيء، بينما النهي 
مع  لاءالاستعمي "بأنه طلب الكف عن الشيء على وجه أحمد الهاش فعله، فيعرفهيطلب عدم 

  1الإلزام، وله صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهية"

ة ، إذ ورد في سياقات متعددالقصائدوقد سجّل هذا النمط من الأساليب حضوراا لافتاا في      
رتبطت متنوّعة، ا غيةومعاني بلاتجاوزت معناه الأصلي الذي وُضع له، ليكتسب دلالات جديدة 

 بمقام الخطاب وظروفه النفسية والفنية.

فالشاعر في بعض المواقف للتعبير يستعمل النهي ليس للإلزام أو الزجر المباشر، بل      
م فيصور لنا الشاعر صورة في مدح النحو والخليل وسيبويه ث، يُستخدم لغرض التوجيه والنصح

  اشياخه يقول: خرج الى مديح صاحب غرناطة وغيره من

 2لدى الله حقًا أنت لا شكَّ واجِدُه *** ولا تَرْجُ في الدُّنيا ثوابا فإنّما

 

يُخاطب الشاعرُ المتلقّي بأسلوب نهي صريح في قوله: )ولا ترجُ في الدنيا ثواباا(، فالمقطع       
ي بأن الثواب قهذا يوظّف أسلوب النهي كوسيلة إرشادية تهدف إلى تهذيب النفس، وتذكير المتل

لدعوة مثل في اهنا تت الله تعالى في الدار الآخرة، نجدالحقيقي لا يُرجى في الدنيا، بل يُنتظر من 
 إلى الإخلاص، والزهد في متاع الحياة، والتعلق بالثواب الأخروي.

نخلص من أن أسلوب النهي لا يقتصر على منع الفعل، بل يتنوّع دلاليًّا حسب السياق،      
 وسيلة فعّالة للتأثير في المتلقّي سواء بالتوجيه أو التحذير أو التلطّف. ويُعد

                                                 

 .94مرجع سابق، جواهر البلاغة، أحمد الهاشمي، ص 1 
 .928ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية الدال، ص 2 
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 النداء:-د     
أسلوب النداء هو أحد الأساليب الإنشائية في اللغة العربية، يُستخدم لجذب انتباه المُخاطب       

داء هو طلب نأو لطلب الإقبال عليه، ويُستعمل كثيراا في الحديث والخطابة والشعر والكتابة، "وال
المتكلم إقبال  المخاط بِ عليه بحرف نائب مناب )أُنادِي( المنقول من الخبر إلى الإنشاء، وأدواته 

، وأي ا، وهي ا، وو ا."  ثمانية: الهمزة، وأيّ، وي ا، ويقصد أحمد الهاشمي في تعريفه لأسلوب  1وآ، وآي 
 تخدام أدوات مخصوصة لجذب انتباهالنداء بأنه تحويل فعل النداء إلى أداء إنشائي مباشر باس

المخاطب، وتلك الأدوات تُغني عن استخدام الفعل "أُنادِي" وتُعتبر أدوات إنشائية وظيفتها الطلب 
 والتوجيه.

قصائد أبو حيان نجد نداء يحاول من خلاله المبدع استنطاق  ومن أمثلة هذا الأسلوب في     
 شاعر في رثاء ابنته نضار:الجماد، نذكر من بين هذه التراكيب، قول ال

 2صَرَعْتِ قَلْبِي بِمَا جَنَيْتِ   *** يا لَيْلَةَ البَيْنِ مِن نِضَارٍ 

 طِبْتِ شَذًى بِالَّذِي حَوَيْتِ  *** يا تُرْبَةً قَدْ حَوَتْ نِضَارًا
 وقوله أيضا:  

بَا أَلَا احْمِلْ سَلََمِي  3ارُ الْمَزَ لِلَْْحِبَّاءِ حَيْثُ شَطَّ  *** يا نَسِيمَ الص 
   

نُلاحظ في هذه "التراكيب انتظام النداءات بطريقة مميزة أضفت على التعبير طابعاا إيجابياا      
ه  جديداا؛ إذ استُخدم حرف النداء )يا( وهو في الأصل مخصص لنداء العاقل ضمن خطاب موج 

 4لنداء."لغير العاقل، وذلك بقصد إضفاء بُعد نفسي خاص، يتجاوز المعنى الظاهري ل

                                                 

 .18مرجع سابق، جواهر البلاغة، أحمد الهاشمي، ص 1 
 .94أبي حيان الأندلسي، قافية التاء، ص ديوان 2 
 .128ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية الراء، ص 3 
 .111مرجع سابق، دراسة الأسلوب، أحمد درويش، ص 4 
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خاطب ، وكأن الشاعر يرلتأمل والتأثافأبو حيان الأندلسي يفيد من أدوات النداء "ويا" لإبراز      
  صوراا خيالية مجسّدة في محبوبه، يقول في القصيدة:

 فِي جُنْحِ لَيْلٍ قَدْ غَسَقْ  *** يا بَدْرَ تَمٍّ قَدْ بَدَا
 دَقْ ـــلُسُودَ بِالْحَ يَسْبِي ا  *** راًــــــوَيَا غَزَالًا نَافِ 

 1قْ ــقَلْبِي بِهِ قَدِ اعْتَلَ  *** اـوَيَا قَضِيبًا مَائِسً 
الشاعر يواصل التغزل، ويصف الحبيب بأنه )قضيب مائس( أي غصن رقيق  أن نلاحظ     

أي تعلّق به، وتمسّك به بقوة، في إشارة إلى شدة الحب والانجذاب،  (قلبي به قد اعتلق)يتمايل، 
ا فتكرا ر "يا" في الأبيات يُعبّر عن شدة الشوق والانفعال العاطفي، الشاعر لا يخاطب شخصا

حاضراا بالضرورة، بل يُناجي صوراا خيالية )غزال، قضيب( ترمز إلى الحبيب النداء هنا فيه حنين  
وبحث  عن وصال، وكأن الشاعر يستدعي جمال المحبوب الغائب، أو يعبر عن عجزه عن 

 الوصول إليه.

نخلص أن أسلوب النداء يجمع بين الوظيفة اللغوية )نداء المخاطب( والوظيفة البلاغية      
 )إبراز المشاعر والانفعالات(، ويُعد من الأدوات التعبيرية القوية في اللغة العربية.

 الساليب الخبرية:-3-2-2
بار عن شيء لومة أو الإخالأساليب الخبرية هي نوع من التعبير يُستخدم فيه المتكلم لنقل مع     

صدق البلاغيون هو "ما يحتمل ال للواقع ويعرفهيُحتمل فيه الصدق أو الكذب بحسب مطابقته 
، والمراد بـ : العلم نافعنحو بهوالكذب لذاته، والخبر هو ما يتحقق مدلوله في الخارج بدون النطق 

نحو لواقع اد بكذبه عدم مطابقته لصدق الخبر مطابقته للواقع ونفس الامر نحو )العلم نافع(، والمر 
 2الجهل نافع(")

                                                 

 .041ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية القاف، ص 1 
 .22مرجع سابق، جواهر البلاغة، ص 2 
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إن استخدام التراكيب الخبرية في أي خطاب لغوي لا يقتصر على نقل المعلومات فحسب،      
بل يحمل إيحاءات ودلالات متعددة؛ إذ قد يلجأ المتكلم إليها بهدف إثبات صحة الخبر وترسيخه 

 من شك أو إنكار لمضمون الكلام.في ذهن المستمع، ودفع ما قد يطرأ على ذهنه 

 وقد وردت هذه التراكيب في قصائد ابو حيان الاندلسي بصور مختلفه، نذكر منها:     

  1لُقيا الحَكيمِ ففيهِ البُرْءُ مِن دَنَفِ  *** أنا العَليلُ وما يَشْفي الغَليلَ سِوَى
 

ث التقرب من المخاطب، حيالأسلوب الخبري في هذه التراكيب يُستخدم لإثارة المشاعر و      
يهدف إلى إقناع السامع بضرورة اللقاء كوسيلة للشفاء النفسي، من خلال تصوير الألم والحنين 

 .بشكل مؤثر

فالشاعر في قصيدة أخرى يذكر الفقيه الأمير أبا زكريا يحيى بن أبي طالب بن أبي القاسم      
  العزفي ملك سبتة يقول:

  2وَالْعِلْمُ يَحْيَا بِيَحْيَى الْخَيْرِ ذِي الشَّرَفِ  *** عَزْفِي  مِن بَنِي الالمُلْكُ يُحْمَى بِمَلِكٍ 
 

رغم أن الأسلوب خبري، إلا أنه يُراد به الشاعر يمدح في هذا البيت الفقيه ملك سبتة،       
المدح والثناء، وهو ما يُعرف في البلاغة بتوظيف الخبر في معنى غيره )كالمدح أو الحثّ أو 

لِكٍ من (، لتمجيدا يضيف بُعداا جماليًّا دقيقاا، فالبيت يحتوي على جملتين خبريتين:)الملك يُحمى بم 
بني العزفي(جملة تُفيد الإخبار عن دور هذا )الملك العزفي( في حماية البلاد، و يُبرز مكانة 

حياء العلم ن إالعزفي كحامٍ للدولة، و)العلم يحيا بيحيى الخير ذي الشرف(جملة تُفيد الإخبار ع
ا للم  بفضل )يحيى العزفي(، دح وفيه توكيد على علمه وفضله، الأسلوب الخبري هنا يُستخدم أيضا

 والتعظيم، ويضع الأمير في مقام المجد العلمي والديني، لا السياسي فقط.

                                                 

 .290ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية الفاء، ص 1 
 .099ديوان أبي حيان الأندلسي، قافية الفاء، ص 2 
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أن الأسلوب الخبري يُعد من أدوات التعبير المهمة في اللغة، فهو ينقل المعنى  يتضح لنا     
 ويؤدي دوراا بلاغياا يتجاوز مجرد الإخبار، فيُستخدم بحسب المقام للتأثير في المتلقي.

 

 

 خلَصة الفصل:
في شعر أبي حيان الأندلسي تتجلى جماليات الصورة من خلال استخدام دقيق للتشبيه      

ا البصر خ وتلعب الحواس، ،والاستعارة والكناية، ما يُضفي عمقاا دلالياا وبعداا بصرياا مميزاا صوصا
كما يسهم  ،والسمع، دوراا أساسياا في تشكيل صورة شعرية نابضة تُجس د المشاعر وتثُري التلقي

 ،البناء الصوتي عبر الوزن والقافية والموسيقى الداخلية في تعزيز الإيقاع الشعري والأثر النفسي
مرونة فنية،  الخبرية يمنح النصأما التراكيب النحوية، فتنوعها بين الاسمية والفعلية والإنشائية و 

تعبّر عن الثبات أو الحركة بحسب المقام. هذا التكامل بين الصورة والحس والإيقاع والتركيب 
 .يُشكّل البنية الجمالية المتفرّدة في شعره
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لسية في ديوان أبي حياّن جماليات القصيدة الند"في هذا البحث الموسوم بـ  تميزمما      

، والذي سعينا من خلاله إلى استكشاف أبرز العناصر الجمالية التي تميّز بها الديوان، "الندلسي

ها مة، يمكننا أن نوجز أهم النتائج التي توصّلنا إليوانطلاقاا من التساؤلات التي طُرحت في المقدّ 

 فيما يلي:

  ث العربي، يجمع بين الحُسن الظاهري والقيم الجمال مفهوم متعدد الأبعاد في الترايعد

الأخلاقية والروحية، ويتجلّى في اللغة والدين والأدب. أما الجمالية، فهي إدراك نسبي يُعبّر 

 عن التناسق والكمال الفني، وتُعد عنصراا أساسياا في التجربة الإبداعية.

 له اللغوي بي، تميز بجماي راقٍ من الشعر العر شكل فنّ  لقصيدة الأندلسيةففي معالجتنا ل

وتنوع موضوعاته، واحتل مكانة مرموقة في المجتمع الأندلسي. يُعد هذا الشعر تراثاا أدبياا 

 خالداا انتهى إنتاجه، لكنه لا يزال حيًّا في الذاكرة الثقافية العربية.

  تنوّعت أغراض الشعر الأندلسي بين الغزل العفيف والتشبيب، والمديح الذي مجّد لقد

خلفاء، والهجاء الذي فضح الخصوم، إضافة إلى الزهد والتصوف تأثراا بالتقلبات ال

السياسية، ووصف الطبيعة الذي عبّر عن جمال الأندلس، والرثاء الذي أبكى على 

ضياعها. وقد تميز الشعر الأندلسي بجمال التصوير وروعة الأسلوب وتعبيره عن بيئة 

 غنية ومشحونة بالعاطفة.

 ن الأندلسي التشبيه والاستعارة والكناية بمهارة، ليعبّر عن مشاعره ويجسّد وظّف أبو حيا

المعاني بدقة، فجاءت صوره الشعرية عميقة، عقلانية، وموحية، تدمج بين الجمال البلاغي 



 الخاتمة

83 

والتعبير الوجداني. وقد جعلته هذه الجماليات من أبرز شعراء الأندلس قدرة على التصوير 

 المؤثر.الفني والتعبير الرمزي 

  سيس تأثير الحواس في نقل الأحا الصورة الشعرية في شعر أبي حيان الأندلسي تُظهرأمّا

والمشاعر، حيث يستخدم الصور البصرية والسمعية والذوقية والشمية لتجسيد تجربته 

 الحياتية بشكل حي وواقعي، مما يعزز تأثير قصائده على المتلقي.

 ر الأندلسي الأوزان والقوافي، حيث يشمل الوزن تتناول الجماليات الصوتية في الشعف

ي التفعيلات المتكررة في الأبيات، وتساهم القافية والروي في تعزيز الإيقاع وضِ رُ الع  

والموسيقى في القصيدة. كما يبرز الجناس والطباق والتكرار كوسائل بلاغية تضفي عمقاا 

 موسيقياا ومعنوياا على النص.

 التراكيب في شعر أبي حيان الأندلسي، حيث يُظهر توظيفه يتناول النص جماليات ذ إ

للتراكيب الاسمية والفعلية بأساليب متنوعة تعكس الثبات والحركية في معانيه. كما يبرز 

 استخدامه للأساليب الإنشائية والخبرية لتفعيل التأثير النفسي والبلاغي في المتلقي.

ا، فإن أبرز النتائج التي تم التو        صل إليها قد ذُكرت سابقاا، وتجدر الإشارة إلى أن تراثختاما

أبي حيان الأندلسي زاخر بالجماليات الأسلوبية التي تستحق مزيداا من البحث والتأمل، كالتكرار، 

 والصور البيانية، والمحسنات البديعية وغيرها.

 

نرجو أن نكون قد وُف قنا في تحقيق الفائدة المرجوّة من هذا البحث، 

جهدنا، وما توفيقنا إلا بالله. فهذا
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السيرة الذاتية للشاعر:-1  

 اسمه الكامل:1-1
ي لسي الحيّانهو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان، يُعرف بالنفزي الأند     

عي. افالغرناطي المغربي، وقد كان في بداية أمره مالكيّ المذهب ثم انتقل إلى المذهب الش
أما   (،ات الذهبشذر وهي قبيلة بربرية كما ذكر ابن العماد في كتابه ) وتنُسب عائلته إلى "نِفرة"

 .لقب "الغرناطي" فهو نسبة إلى مدينة غرناطة التي وُلد فيها
 كنيته: 1-2
كُن ي العلّامة أبو حيّان بهذه الكنية التي اشتهر بها بين العلماء قديماا وحديثاا، وقد ذكر      

 ."رحمه الله سبب هذه الكنية في تفسيره "البحر المحيط
 مولده: 1-3

م، وقد أشار بعض العلماء 1024هـ الموافق 422وُلِد رحمه الله في مدينة غرناطة سنة       
، حيث ذكر أنه جيّاني الأصل، غرناطي المولد. أما ابن طبقاتهالسيلي في  إلى ذلك، منهم ابن

ش اش"، وبيّن أنها مدينة تابعة شذرات الذهبالعماد في  ، فذكر أنه وُلد في موضع يُدعى "مُط خ 
 .لحضارة غرناطة

 نشأته وتكوينه: 1-4
أن شب  ه، فبعدلقد نشأ أبو حيان في بيئة علمية ساعدته على نضوج فكره، وشمور عقل    

 .نهض عِلمه ونشاطهحتى  وترعرع
فأهل العِلم يعقدون الحلقات في أماكن مختلفة وتشمل تلك الحلقات ألوانا شتى في مجال      

علمي ذلك وفي ظل هذا الجو ال ، وغير…المعرفة كالفقه، الحديث، التفسير، وأصول اللغة، الادب
  .مام أبو حيّان عليه رحمة اللهلانشأ إ
المقري الصفدي: نشأ في غرناطة، وقرأ بها القرآن، والنحو، واللغة، وسمع أيضا بملقاة الميرية، قال 

 الفتح.والجزيرة الخضراء، وحيل 
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 شيوخه: 1-1
وافريقيا، والاسكندرية، ومصر، والحجاز من نحو أربعمائة  ،سمع الحديث في الاندلس    

 ل:وخمسين شيخا، ونحن نذكر البعض على سبيل الاجما
موني أبو جعفر، عُرف بـ )ابن الأخرش(.-   عبد الله بن أحمد الأنصاري القر 
 يُعرف بـ ) ابن الننّ(.  محمد بن عبد الله ابن محمد بن عمر العنسي،-
 يحيى ابن عبد العظيم ابن يحيى بن محمد ابن محمد، أبو الحسين الجزّار.-
 .الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص القرشي الفهري-
  حازم بن محمد بن حسين بن حازم النحوي الأنصاري القرطاجني، أبو الحسن.-
 شامي ة بنت الحافظ أبي علي الحسن بن محمد بن محمد التيميّة.-
  محمد بن عبد المنعم بن محمد بن يوسف الأنصاري، شهاب الدين.- 
 محمد ابن أحمد بن محمد بن المؤيّد الهمداني، أبو عبد الله.-
 محمد بن أبي علي الحسن المصري المعروف بالسراج الورّاق، أبو حفص. عمر بن-
نهاجي البصيري، ابو عبد الله.-  محمد بن سعيد ابن محمد بن حمّاد بن محسن الص 
 عبد الله بن محمد بن هارون بن عبد العزيز الطائي القرطبي.-
 محمد بن علي ابن محمد بن الفخّار الاركُشي الجُذامي.)وغيرهم(-
 تلَميذه: 1-0
ظل أبو حيّان طوال حياته يُعطي بلا انقطاع، يؤلف الكتب ويُعلّم الناس، حتى ارتقى بالصغار    

في العلم فلحقوا بالكبار، وأصبح عدد من تلاميذه من كبار العلماء والمشايخ في حياته. وكان 
 منهم:

 هـ(.920ابراهيم محمد بن إبراهيم السفاقسي)ت  -
 هـ(.924دي) ت خليل بن أيبك الصف-
 هـ(.928احمد ابن مكتوم القيسي )ت-
 هـ(.924احمد ابن يوسف المعروف بالسمين الحلبي)ت  -
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 هـ(.991عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تاج الدين)ت -
 هـ(.990احمد بن علي بن عبد الوهاب السبكي، بهاء الدين)ت -

عادة ذكرهم، فقد تحدثت عنهم الدكتورة خديجة وهناك كثيرون غير هؤلاء، لا أرى ضرورة لإ    
 الحديثي في كتابها عن أبي حيّان الأندلسي.

 آثـاره: 1-1
ترك أبو حيّان آثاراا علميّة كثيرة، تشهد جميعها على سعة علمه، وعمق تبحّره في علوم الدين      

ديجة قامت الدكتورة خوالدنيا. وهذه الآثار تتنوّع بين ما هو مفقود، أو مخطوط، أو مطبوع. وقد 
ا  الحديثي بتصنيفها من جانبين: الأول، من حيث أصولها، ويقصد به ما ألّفه أبو حيّان شرحا
لكتب غيره، فكانت تلك الكتب منطلقاا وأساساا لمؤلفاته، وأبرزها مؤلفات ابن عصفور وابن مالك. 

لى يفه دون الاعتماد عأما الثاني، فمن حيث موضوعاتها، ويقصد به ما انفرد أبو حيّان بتأل
تفسير البحر المحيط، والنهر المادّ، مؤلفات سابقة. ومن هذه المؤلفات، على سبيل المثال : 

والتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ومختصره ارتشاف الضرب من لسان العرب، وتذكرة 
 ا للإيجاز.، وغيرها من الكتب الكثيرة التي آثرت عدم ذكرها طلبا النحاة، وديوان شعر

 وفاته: 1-2
أفنى أبو حيّان نحو ثمانين عاماا في خدمة العلم، متميزاا في علوم العربية واللغة والحديث،      

حتى صار إمام عصره وتفرد بالريادة، فانتشرت مصنفاته وراجت، وغطّت على كتب من سبقه. 
د بصره، وقيل غير ذلك هـ بعد أن فق922وقد اتفق معظم من ترجم له على أن وفاته كانت سنة 

عاماا حافلة بالعطاء العلمي المتواصل. وقال الصفدي يرتيه في قصيده  81نادراا، وقد عاش 
 طويله، منها:

 راارقُ واسْتعبَ ــــــــــــــفاسْتَعرَ الب *** مات أثير الد ينِ شيخُ الورى
 ا سَرىــواعتلَّ في السحار لم *** ورقَّ من حزنٍ نسيمُ الصّبا

 رَثتهُ في السَّجع على حرفِ رَا *** وصادحات اليكِ في نَوحِها
 ىر ــــــيُروى بها ما ضَمّهُ من ثَ  *** ياعينُ جُودي بالدُّموعِ الّتي
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  ا جَرىـــــــــقَدِ اقتضى أكثر مم *** واجري دما فالخَطبُ في شأنه
 شعره: 1-9

بل كان شعره من نوع "شعر العلماء" الذي نظمه لا يُعدّ أبو حيّان شاعراا مبدعاا في زمانه،      
تعبيراا عن مشاعر أو تجارب شخصية، أو لإظهار قدرته على النظم، لا لغايات فنية خالصة. 
لذا، لا يتمتع شعره بقيمة فنية عالية، رغم احتوائه على بعض الأبيات الجيدة السبك والتصوير، 

 ي في حيّان أنه عالم لا شاعر.وقد أشار ابن تغري بردي إلى هذا بقوله: "مذهب
تنوعت الأشكال الشعرية التي نظم عليها أبو حيّان، فكتب القصائد والمعارضات والأراجيز     

والموشحات، وقد لفتت موشحاته انتباه ابن تغري بردي، الذي استشهد بإحداها في سياق 
 الحديث عنه:

 اننا الإصباحْ ـــــــــوخ *** إن كان ليل داج

 يُغني عن المصباحْ  *** ا الوهّاجــــــــفنوره

 الكوكب الزهرْ ـــــــــــك *** دوــــــــــــــــسلَفة تب
 ا عنبرْ ــــــــــــــــــوعرفه *** ا شهدُ ـــــــــــــــمزاجه

ن ــــــمنه *** ا حبذا الوردُ ــــــــــــي  أسكر  ا وا 
 احْ ــــــــــفما تراني ص *** قلبي بها قد هاجْ 
  1وعن هوى يا صاحْ   *** عن ذلك المنهاجْ 

 
   
   

 
 

 

                                                 

 .ديوان أبي حيان الأندلسي، تح: وليد بن محمد السّراقبيّ  1 
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 ملخص
يهدف هذا البحث إلى إبراز مفهوم الجماليات باعتباره إحساساا فطرياا بالمتعة يثيره      

التناسق في الشكل أو المعنى، ويرتبط بتقدير الإنسان للجمال في مختلف أشكاله، كما 
ض لجمال اللغوي وتنوّع الأغرايُبرز خصائص القصيدة الأندلسية التي تجمع بين ا

ا غنياا في توظيف الصور  الفنية، ويُركّز على شعر أبي حيان الأندلسي بوصفه نموذجا
البلاغية والتعبير الحسي، وتُسهم الحواس، خاصة البصر والسمع، إلى جانب الإيقاع 

الية موالتراكيب النحوية، في تشكيل صور شعرية نابضة، هذا التكامل الفني يُنتج بنية ج
 متميزة تميّز شعره عن غيره.

Abstract 

     This research aims to highlight the concept of aesthetics as an innate 

sense of pleasure aroused by harmony in form or meaning, and linked to 

the human appreciation of beauty in its various forms. It also highlights the 

characteristics of Andalusian poetry, which combines linguistic beauty 

with a diversity of artistic purposes. It focuses on the poetry of Abu Hayyan 

al-Andalusi as a rich model of the use of rhetorical imagery and sensory 

expression. The senses, especially sight and hearing, along with rhythm 

and grammatical structures, contribute to the formation of vibrant poetic 

images. This artistic integration produces a distinct aesthetic structure that 

distinguishes his poetry from others. 


